


خالد بن الوليد

العقل الذي كان يرى المعركة قبل أن تبدأ

قراءة في عبقرية الدهاء والقيادة وصناعة النصر

لَامِي  اد السَّ تأليف: رَدَّ



 

الإهداء

ة أمانة، لِّ مَن عرف أنَّ القوَّ إلى ك

وأنَّ أعظم القادة مَن يقود نفسه قبل أن يقود الرجال،

حسن أداء بًا يُ ا الإنسان فليس إلا سب  وأنَّ النصر من الله، أمَّ

واجبه.
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يمِ حِ رَّ مَنِ ال  حْ رَّ هِ ال  لَّ سْمِ ال بِ

المدخل

لم يكن السيف وحده

 ليس أصعب على المؤرخ من أن يكتب عن رجلٍ غلب لقبه

صاحبه من  يحجب  قد  عظيمًا،  كان  مهما  اللقب،  لأن   اسمه؛ 

الله رضي  الوليد  بن  خالد  يُذكر   وحين  عنه.  يكشف  ما   بقدر 

صورة تنهض  أن  قبل  السيف  صورة  الذاكرة  في  تنهض   عنه، 

يُسمع ذلك التفكير الهادئ يُسمع صليل الحديد قبل أن   العقل، و

هه. الذي كان يسبق الصليل ويوجّ

في فاستقر  الله،  سيوف  من  سيفًا  الله صلى الله عليه وسلم  رسول  مّاه  س  لقد 

بًا لا تنكسر له راية. غير يُبارى، ومحار  ا لا   وجدان الأمة فارسً

ولا الضربة،  موضع  يختار  لا  حدّته،  بلغت  مهما  السيف،   أن 
النصر واندفاعٍ بين اندفاعٍ يفتح أبواب  رّق  يف  يعرف زمنها، ولا 
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 يقود إلى الهلاك. لا بد للسيف من عقلٍ يبصر، وإرادةٍ تضبط،

ا لا تلتقطه العيون يًّ  وبصيرةٍ ترى في اضطراب الميدان نظامًا خف

المرتبكة.

وهنا تبدأ عبقرية خالد.

لًا يمشي في لًا يحمل سيفًا فحسب؛ كان عق  لم يكن خالد رج

 هيئة فارس. وكان يدخل المعركة مرتين: مرةً في ذهنه، حيث

 يختبر الأرض والرجال والاحتمالات، ويرى حركة العدو قبل

 أن تتحرك؛ ومرةً في الميدان، حيث ينفذ ما استقر في بصيرته، أو

يعيد بناء خطته في اللحظة التي تنهار فيها خطط الآخرين.

السيف خلف  يروا  ولم   ، يكلّ لا  سيفًا  يده  في  الناس   رأى 

حاصر. لًا لا يُ عق

تُدخل  كانوا يتحدثون عن شجاعته، مع أن الشجاعة وحدها قد 

 صاحبها إلى الموت؛ أما خالد فكان يعرف كيف يدخل مواطن

سرعة من  يعجبون  وكانوا  جيشه.  ومعه  منها  يخرج  ثم   الموت 

بل كانت ةً،  لم تكن عجل السرعة عنده  أن  يدركوا  ولم   حركته، 

وكانوا الزمن.  إليه:  يحتاج  ما  أثمن  من  الخصم  لحرمان  ةً   وسيل



3

الوقت في  يبدّل  كان  أنه  يرون  ولا  الجند،  لمواقع  تبديله   يرون 

نفسه صورة المعركة داخل عقل عدوه.

ذلك هو الفارق بين المقاتل والقائد.

التي القوة  فيرى  القائد  أما  أمامه،  الذي  الخصم  يرى   المقاتل 

 خلفه، والأرض التي تحته، والخوف الذي يسري فيه، والطريق

القائد أما  المقاتل يسأل: كيف أضرب؟   الذي سينسحب منه. 

بعêêد ومêêاذا سêêيحدث  ولماذا،  أين، ومتى،  قبل ذلك:   فيسأل 

الضربة؟

بأن يكتêêفي  لا  الكامêêل؛  المعنى  بهذا  قائدًا   وقد كان خالد 

ثقته ويزعزع  نفسه،  عن  تصوّره  يحارب  بل  الجيش،   يحارب 

 بخطته، ويدفعه إلى اتخاذ القرار الذي يريد خالد أن يتخذه. وربما

يتحرك خصمه  يجعل  أن  هو  القائد  يحققه  انتصار  أعظم   كان 

بإرادته نحو الموضع الذي أعدّه له.

 لم تكن الحرب عند خالد تصادم أجساد، بل صراع إرادات

 وعقول. العدد فيها عنصر، لكنه ليس الحقيقة كلها. والسلاح

ةً ليست مسêêاح النصر وحده. والأرض  لكنه لا يصنع   قوة، 
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 صامتة تقع فوقها المعركة، بل طرف خفي فيها؛ قد تحمي جيشًا،

رًا والكثير عاجزًا عن استخدام  وقد تخنقه، وقد تجعل القليل كثي

كثرته.

يُفتن بالأعداد. ولهذا لم يكن خالد 

يراه بينما  يتحرك،  لا  لًا  جب للناظر  يبدو  قد  العظيم   فالجيش 

الأطراف، متباعد  الاستجابة،  بطيء  ضخمًا  الخبير جسدًا   القائد 

والجêêيش يحمل في كثرته مواضêêع ضêêعفه.  القيادات،   مختلف 

 القليل قد يبدو ضعيفًا، غير أن وحدته وسرعة حركته ووضوح

رًا من أضعاف عدده. قيادته قد تجعله أشد خط

كان خالد يقرأ ما وراء المشهد.

 إذا نظر إلى الصفوف لم يحصِ الرجال فحسب، بل بحث عن

بأطرافهêêم، الأوامر  اتصال  بينهم، وعن سرعة  التي   المسافات 

رأى وإذا  ما حêêوله.  انهار  إذا اضطرب  الذي  الموضع   وعن 

رأى حêêواجز بêêل  وصخêêورًا،  بًا  ترا رَ  ي لم  والأوديêêة   المرتفعêêات 

لم يسأل عن قائدًا  تأمل   ومسالك ومصائد وخطوط نجاة. وإذا 

تغريه هل  التراجع؟  يستفزه  هل  طبعه:  عن  بل  وحدها،   قوته 
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يمكن وهل  الخطر؟  يعمى عن  بكثرته حتى  يثق   المطاردة؟ هل 

أن يتحول غروره إلى ثغرة؟

لًا منفص عًا  خدا ولا  عابرة،  ةً  حيل ليس  العسكري  الدهاء   إن 

تختبئ التي  الحقيقة  رؤية  على  القدرة  إنه  القيادة؛  منظومة   عن 

لًا، وفي ضعفك  خلف الظاهر. أن ترى في قوة العدو ضعفًا مؤج

حسن العدو تقديرها. أن تخفي مقصدك حتى يحين وقته، ةً لم يُ  قو

ئًا لما يراه، ثم تتركه يبني قراراته رًا خاط  وأن تمنح خصمك تفسي

على ذلك التفسير.

وقد امتلك خالد هذه القدرة امتلاكًا نادرًا.

غيره، عنها  غفل  التي  الثغرة  رأى  إسلامه،  قبل  حد،  أُ  في 

تُرك بلا حماية.  فعرف أن الميدان قد يتغير كله من موضع صغير 

لّم جيشًا فقد قادته واحدًا بعد آخر، فكان عليه أن  وفي مؤتة، تس

 يقاتل اليأس قبل أن يقاتل الروم، وأن ينقذ قوةً أحاط بها خطر

ينêêتزع أن  بل  ا،  أرضً أن يحتل  النصر  يكن  لم   الفناء. وهناك 

الجيش من فم الكارثة دون أن يتحول انسحابه إلى انهيار.
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 وفي انتقاله من العراق إلى الشام، لم يعامل الصحراء بوصفها

فالطرق المفاجأة.  إلى  طريقًا  نفسه  العائق  من  بل جعل   عائقًا، 

النêêاس يراه  الذي  الطريêêق  أمêêا  العêêدو،  تعرفها عيêêون   المعروفة 

ينتظر لا  أحدًا  لأن  نًا؛  أم الطرق  أكثر  يكون  فقد  لًا   مستحي

خروج جيش منه.

لتجمع بل  لتكشف شجاعته فحسب،  لا  اليرموك،   ثم جاءت 

القيêêادة، ميêêدان واحد: وحدة  في  القيêêادي   خصêêائص عقêêله 

قوةً القوات، ومرونة الحركة، واستخدام فرسانه  توزيع   وحسن 

الêêتي الأرض  فهêêم  على  وقدرتêêه  الخلل،  تعالج مواضع   متنقلة 

الفرار يحاول خصمه  قد  الذي  والطريق  الجيش  فوقها   سيقاتل 

عبره.

 في اليرموك لم ينتصر خالد لأنه امتلك جيشًا أكثر عددًا، بل

 لأنه جعل جيشه القليل أقدر على استعمال كل جزء من قوته،

فعêêل إلى  الكبير عن تحويêêل كثرتêêه كلهêêا  الجيش  عجز   بينما 

متماسك.
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ليست الحياة:  ميادين  إلى  الحرب  ميدان  اوز  تتج قاعدة   وتلك 

قد تملك.  مما  تشغيله  تستطيع  فيما  بل  فقط،  تملك  فيما   القوة 

مقصد، يجمعها  لا  مبعثرة  لكنها  أدوات كثيرة،  الإنسان   يمتلك 

اللذين والمكان  اللحظة  في  لكنه يحسن وضعه  القليل  يمتلك   وقد 

يتضاعف فيهما أثره.

يقود، ينتصر حين  أنه كان  في خالد ليس  ما   غير أن أعظم 

ا حين لم يعد القائد الأعلى. يًّ يًا وف بل أنه ظل جند

 فالقائد الذي لا يحتمل أن يكون تحت إمرة غيره ليس قائدًا

رًا لمجده. والذي يقاتل ما دام اسمه فوق الراية، ثم  للمبدأ، بل أسي

قضية يدافع عن  يكن  لم  سواه،  إلى  الأمر  ينتقل   يتراجع حين 

بقدر ما كان يبني لنفسه تمثالًا.

 أما خالد، فقد جاءه قرار العزل وهو في ذروة حضوره، فلم

إن يقêêل  ولم  رّد،  تم إلى  له  الجنود  ولم يحوّل محبة   يشق صفًا، 

ينزل لم  لكنه  القيادة،  نزل من موضع  به.  إلا   المعارك لا تقوم 

وقاتل عنه،  الله  رضي  عبيدة  أبا  وأطاع  الواجب.  موضع   عن 

تحت رايته كما كان يقاتل والراية في يده.
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 لعل هذه اللحظة أبلغ في الكشف عن معدن خالد من كثير

مêêن أشêêق  النفêêس  نêêوازع  على  الانتصار  لأن  انتصاراته؛   من 

هًا، مكر منصبه  يترك  قد  الرجل  ولأن  الجيوش،  على   الانتصار 

 لكنه لا يترك شهوة المنصب إلا إذا كان في قلبه معنى أكبر من

ذاته.

 كان خالد يعرف أن النصر من عند الله، وأن القادة أسباب

 لا آلهة، وأن الأمة التي تربط مصيرها برجل واحد أمة لم تدرك

بعد طاعته  تكن  فلم  التاريخ.  حقيقة  ولا  التوحيد  حقيقة   بعدُ 

ةً لعبقريته، بل كانت اكتمالًا لها؛ إذ أثبت أن القائد  العزل نهاي

حسن يُ من  بل  فقط،  الأوامر  إصدار  حسن  يُ من  ليس   العظيم 

الطاعة حين تكون الطاعة حقًا.

 ومع ذلك، فإن الإنصاف لخالد يقتضي ألا نحوله إلى شخصية

مêêن الحقيêêقي أعظêêم  فالرجل  والتحقيق.  النقد   أسطورية فوق 

الêêتي الحêêكايات  مêêن  أغêêنى  الثابتة  والبطولة  المصنوعة،   الصورة 

نُسبت إليه كلمات ووقائع  أضافتها الألسنة على مر القرون. وقد 

 لا تثبت كلها بالميزان التاريخي نفسه؛ ولهذا سيميز هذا الكتاب،
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 ما استطاع، بين ما تؤيده المصادر، وما اختلفت فيه الروايات،

وما شاع على الألسنة دون سند واضح.

ولن التاريخ،  أمانة  نلتزم  حين  الأدب  هيبة  من  ننقص   لن 

 نقتل حرارة السرد حين نتحرى صحة الخبر. بل سنحاول أن نجمع

إلى يحتاج  لا  خالدًا  لأن  الحقيقة؛  وصلابة  العبارة  جمال   بين 

يبêêدو كي  مبالغêêة  إلى  ا، ولا  يكêêون عظيمً كي   رواية ضêêعيفة 

يًا. استثنائ

 وليس مقصد هذا الكتاب أن يحصي معارك خالد واحدةً بعد

فعلته كتب الذي  النحو  يعيد رواية سيرته على  أن   أخرى، ولا 

 كثيرة، بل أن يقف عند اللحظات التي تكشف طريقة تفكيره:

الضêêغط؟ القرار تحت  يتخذ  الموقف؟ كيف  يقرأ   كيف كان 

الêêسرعة؟ يوظêêف  والحذر؟ كيêêف  المخاطرة  بين  يوازن   كيف 

قلêêب في  قواتêêه  تنظêêيم  يعيêêد  المفêêاجأة؟ كيêêف   كيêêف يصêنع 

توشك حين  الرجال  وحدة  على  يحافظ  وكيف   الاضطراب؟ 

المخاوف أن تفتك بهم؟
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يُشهر  أن  قبل  موجودًا  كان  الذي  خالد  عن  هنا  نبحث   إننا 

ثم وانتظر،  وأخفى،  وقدّر،  وقارن،  راقب،  الذي  خالد   سيفه: 

 تحرك في اللحظة التي يصبح فيها الفعل الصغير قادرًا على إحداث

النتيجة الكبرى.

نبحث عن العقل الذي كان يرى المعركة قبل أن تبدأ.

بًا في الحرب  غير أن هذا الكتاب، في جوهره الأبعد، ليس كتا

 وحدها. إنه كتاب في القيادة حين تضيق الخيارات، وفي الثبات

تنهêêار الخطêêط، وفي المرونêêة حين  المخêêاوف، وفي  تتêêكاثر   حين 

مêêن زَع  يُن الإخلاص حين  النêêصر، وفي  يجيء   التواضع حين 

الإنسان المنصب ويبقى عليه الواجب.

تتشابه. الاختبار  قوانين  لكن  تختلف،  الناس  ساحات   إن 

 لكل إنسان يرموكه التي يواجه فيها ما يفوق قدرته، ومؤتته التي

 لا يكون الانتصار فيها بتحقيق كل ما أراد، بل بإنقاذ ما يمكن

لا حيث  طريقًا  رأى  إذا  إلا  يعبرها  لا  التي  وصحراؤه   إنقاذه، 

يرى الآخرون إلا الهلاك.
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أم غايتêêه،  إلى  النêêاس  أيقêêود  فيهêêا:  ختبر  يُ قائد لحظة   ولكل 

النصر يُنسب   أن  يحب  أم  النصر،  أيحب  غايتهم؟  إلى   يقودهم 

أن الناس  يكتشف  أم  اسمه،  غاب  إذا  للمبدأ  ا  يًّ وف أيظل   إليه؟ 

المبدأ لم يكن سوى ستارٍ لطموحه؟

ا في الذاكرة، لا لأن السيوف لا تزال في يًّ  لهذا بقي خالد ح

أيدينا، بل لأن الأسئلة التي واجهها لا تزال تواجهنا.

كيف ترى وسط الضباب؟

كيف تثبت حين يضطرب من حولك؟

كيف تحول القلة إلى كفاية؟

كيف تجعل العائق طريقًا؟

كيف تقود دون أن تعبد القيادة؟

وكيف تغادر موقعك دون أن تغادر رسالتك؟

ليست يرويها:  أن  الكتاب  هذا  يريد  التي  قصة خالد  هي   تلك 

قصة بل  فحسب،  الشائع  بالمعنى  الهزيمة  يعرف  لم  رجلٍ   قصة 
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 عقلٍ لم يسمح للمفاجأة أن تسلبه القدرة على التفكير، وقلبٍ لم

يسمح للمجد أن يسلبه القدرة على الطاعة.

 لقد مات خالد على فراشه، وفي جسده آثار معارك لا تكاد

فارس أن  ليست  الأعمق  المفارقة  أن  غير  سليمًا.  عًا  موض  تترك 

المعركة، غادر  جسده  أن  بل  صخبها؛  عن  بعيدًا  مات   الميادين 

ختبر فيه القيادة. بينما ظل عقله حاضرًا في كل ميدان تُ

كان السيف ظاهر الحكاية.

أما الحكاية الحقيقية، فكانت العقل الذي أمسك به.
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الفصل الأول

بّى في ميدان الصراع العقل الذي تر

كأنها اكتمالها  بعد  لنا  بدت  وإن  مكتملة،  العبقرية  تولد   لا 

ا، ثم  كانت تعرف طريقها منذ البداية. إنها تبدأ استعدادًا غامضً

 تأتي البيئة فتمنحه أدواته، والتجربة فتوقظه، والمواقف الكبرى

فتنتزع منه قدرته الكامنة وتضعها أمام العالم.

وهكذا ينبغي أن نقرأ نشأة خالد بن الوليد رضي الله عنه.

التي البيئة  عن  لًا  منفص ثًا  حد يًا  عسكر قائدًا  ظهوره  يكن   لم 

القوة في مكة، ونشأ في بيوت  وُلد في بيت من   جاء منها؛ فقد 

ومنعته بمكانته  عُرف  الذي  القرشي  البطن  ذلك  مخزوم،   بني 

لم تكن قريش، وإن  والفروسية. وكانت  الحرب  بشؤون   وصلته 

الإمêêبراطوريات في  المعêêروف  بالمعêنى  ةً ذات جيش دائم   دول

الخطêêر، يتهêêددها  تعرف كيف تحشد رجالهêêا حين   الكبرى، 
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تجارتها تحمي  وكيف  بطونها،  بين  القوة  وظائف  توزع   وكيف 

لًا. نًا طوي ومكانتها في جزيرة لا تمنح الضعيف أم

في تلك البيئة فتح خالد عينيه.

الإمبراطوريات، مراكز  عن  بعيدة  ةً  مدين تبدو  مكة   كانت 

الشام إلى  شمالًا  تمضي  قوافلها  العالم.  لم تكن معزولة عن   لكنها 

بًا إلى اليمن، وأخبار الروم والفرس والعرب والقبائل تصل  وجنو

في ةً  مدرس نفسها  التجارة  وكانت  والمسافرين.  التجار  مع   إليها 

بقوة قافلة  تنجح  فلا  والمخاطر؛  والطرق  والمصالح  الرجال   قراءة 

 الإبل وحدها، بل بمعرفة المسالك، وتقدير المواسم، وفهم القبائل

يُعتمد عليه عند  التي تمر بأرضها، وحسن المفاوضة، واختيار من 

الخوف.

القيادة: عقل  من  قريبة  عناصر  جوهرها،  في  كلها،   وهذه 

الطريق، والزمن، والمعلومة، والتحالف، وحساب الخطر.

قêêريش المغêêيرة، أحد سêêادة  بن  الوليêêد  بيت  في   نشêêأ خالد 

إلى الانتساب  ولم يكن  الحضور.  والمكانة وقوة  بالثراء   المعروفين 

رًا مبêêك ا  تعريضً بêêل كان  يًا فحسêêب؛  فًا اجتماع شر كهذا   بيت 
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 لحديث السيادة والمنافسة والمصالح الكبرى. فالطفل الذي ينشأ

إنه غيره؛  يسمعه  كما  الكلام  يسمع  لا  الرجال  مجالس  بًا من   قري

وأن مقاصد،  العبارات  وراء  أن  يشعر،  لا  حيث  من   يتعلم، 

تُفهم من ظاهرها  التحالفات لا   الصمت قد يكون موقفًا، وأن 

وحده.

ولا خالد،  لطفولة  تفصيلية  سيرةً  تمنحنا  لا  المصادر  أن   غير 

أنها على  نقدمها  ثم  نصنعها  التاريخ بحكايات  فراغ  نملأ  أن   يصح 

ولا مرة،  أول  فرسه  فيه  ركب  بعينه  يومًا  نعرف  فلا   يقين. 

رًا كشف فيه ةً محددة أمسك فيها السلاح، ولا حوارًا مبك  ساع

 عن نبوغه. لكننا نستطيع أن نرى أثر البيئة فيما ظهر بعد ذلك

تها، وإن  من صفاته؛ فالثمرة الناضجة تخبر بشيء عن التربة التي غذّ

غابت عنا تفاصيل البذرة.

ويراقب الأنساب،  يحفظ  عًا  مجتم فيه  نشأ  الذي  المجتمع   كان 

تكن لم  الشدائد.  عند  منهم  يثبت  بما  الرجال  ويزن   المواقف، 

أو يرفعه  قد  مال  بل رأس  المرء،  إلى  تُضاف   ةً  زين فيه   السمعة 

يًا، بل ضرورة تفرضها حياة  يضعه. والشجاعة لم تكن معنىً نظر
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والوفêêاء الجêêار  حماية  على  القدرة  كما كانت  وتنافسها،   القبائل 

ءًا من صورة السيد والفارس. بالحلف والثبات عند اللقاء جز

 ومن هنا لم يتعلم خالد أن القوة عضلات وسلاح فقط؛ تعلم،

 على الأرجح، أن القوة هيبة قبل أن تكون اشتباكًا، وأن انتصار

نًا من الصورة التي تستقر له في نفوس الآخرين. الرجل يبدأ أحيا

أن فهم  لقد  العسكرية:  حياته  في  يتكرر  المعنى  هذا   وسنرى 

 نفسية الخصم جزء من قوته، فإذا زلزل ثقته بنفسه فقد نزع منه

نصف سلاحه قبل أن يبدأ القتال.

الفروسية: تدريب الجسد على سرعة القرار

قدرة مجرد  بوصفها  القديمة  الفروسية  إلى  ننظر  أن  ينبغي   لا 

 على ركوب الخيل. كان الفارس يحتاج إلى توازن بالغ، وإدراك

واليد والجسد، وقêêدرة على العين  بين  للمسافة، وتنسيق   سريع 

 اتخاذ القرار في بيئة لا تثبت على حال. فالفرس يتحرك، والخصم

يأتي من جهات متعددة؛ ولا تتغير، والخطر   يتحرك، والأرض 

لًا لتحليل كل تفصيل. تًا طوي يملك الفارس وق
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إنه يرى ويقرر ويفعل في لحظة واحدة.

رًا فحسب؛ بل التدريب لا يصنع جسدًا ماه النوع من   وهذا 

لّم صاحبه أن القرار المتأخر قد يكون  يصوغ نمطًا من التفكير. يع

تنتظر لا  الفرصة  وأن  صحيحًا،  ذاته  في  القرار  كان  ولو  أً   خط

مًا في الابتعاد عن الخطر،  اكتمال اليقين، وأن النجاة ليست دائ

على قدرته  تفقده  التي  بالزاوية  منه  الاقتراب  في  تكون  قد   بل 

الإيذاء.

لم تتوقف عند حدود لكن براعته  عًا،  بار ا  فارسً  وكان خالد 

حسن قيادة حسن المبارزة ولا يُ  المهارة الفردية. فكم من فارس يُ

 عشرة رجال، وكم من رجل شجاع إذا اتسع الميدان أمامه تاهت

 بصيرته بين الأصوات والغبار. أما خالد فقد انتقل من السيطرة

تقدير ومن  الجماعة؛  حركة  على  السيطرة  إلى  فرسه  حركة   على 

المسافة بينه وبين خصم واحد إلى تقدير المسافة بين جيشين.

وهنا تفترق الشجاعة عن القيادة.

نفسêêه فيملك  القائد  أما  الخطر،  نفسه ساعة  يملك   الشجاع 

ئًا من ثباته. الشجاع لا يفر، أما القائد فيعرف  ويمنح الآخرين شي
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إلى موضع  من  الانتقال  يكون  ومتى  يثبت،  وأين  يثبت،   لماذا 

أما بحياته،  يخاطر  قد  الشجاع  البقاء.  من  شجاعة  أشد   موضع 

أن له  يحق  فلا  أرواحًا كثيرة،  قراره  في  يحمل  أن  فعليه   القائد 

يحوّل حماسته إلى كارثة يدفع ثمنها جنوده.

بالمخاطرة عًا  لم يكن مول أنه  اللاحقة   وقد كشفت حياة خالد 

ئًا في الموضع الذي يرى فيه أن الجرأة تغير  لذاتها؛ بل كان جري

الخطر تقترب من  أن  دقيقة:  منزلة  وهذه  الاحتمالات.   ميزان 

تراه لأنك  بل  تراه،  لا  لأنك  لا  غيرك،  عليه  يجرؤ  مما   أكثر 

بوضوح أشد.

لّم فيها قراءة التوازنات مكة: المدرسة التي تع

 كانت مكة تقوم على توازن حساس بين البطون القرشية، فلا

 يستأثر بطن بكل المجد، ولا يستطيع رجل أن يلغي بقية السادة.

عًا مرتف تًا  صو ليست  القيادة  أن  الذكي  يتعلم  كهذا  مجتمع   وفي 

 فقط، وأن امتلاك القوة لا يعفي من فهم الآخرين. فالناس لا

العصبية، ومنهم نفسه؛ منهم من تحركه  بالدافع  عًا   يتحركون جمي
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مêêن الخسارة، ومنهêêم  الشرف، ومنهم من يخشى   من يحركه 

يطلب الغنيمة، ومنهم من يلتزم بما تلتزم به جماعته.

ومعرفة دوافع الرجال من أصول القيادة.

مختلفة نفوس  بل  سجل،  في  ا  مرصوصً عددًا  ليس   فالجيش 

 اجتمعت عند غاية واحدة. وإذا لم يعرف القائد من أين يدخل

يملك ولا  الصف  في  أجسادهم  يملك  فقد  رجاله،  قلوب   إلى 

إرادتهم عند الصدمة.

 ولعل خالدًا أخذ من بيئته المكية قدرةً مبكرة على فهم هذه

قائدًا المعارك  في  ظهر لاحقًا  الذي  الرجل  فلم يكن   التوازنات. 

 جامدًا يظن أن أمرًا واحدًا يصلح لكل موقف، بل كان شديد

تغêêيرت إذا  تتغêêير خطتêêه  الظêêروف.  اختêêلاف  إلى   الانتبêêاه 

ويستخدم كل ثغرة،  ظهرت  إذا  ترتيب جيشه  يّر  ويغ  الأرض، 

قوة في الموضع الذي تظهر فيه قيمتها.

 إن العقل الجامد يبحث في كل معركة عن نسخة من معركة

سابقة، أما العقل الحي فيسأل: ما المختلف هذه المرة؟

وقد كان خالد من أصحاب العقل الحي.
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نًا بخطة لأنها  لم يكن أسير طريقة واحدة في القتال، ولا مفتو

 نجحت بالأمس. فالانتصار السابق قد يصبح من أخطر أسباب

 الهزيمة إذا أقنع القائد بأن العدو الجديد سيتصرف مثل القديم،

فكانت خالد  أما  نفسها.  الفرص  ستمنحه  الجديدة  الأرض   وأن 

أن للخبرة  يسمح  لا  لكنه  خبرته،  من  يأخذ  لحظتها:  ابنة   خطته 

تتحول إلى قيد على بصره.

 وهذه واحدة من المفارقات العميقة في القيادة: أن تحتاج إلى

 التجربة، ثم تحتاج إلى الشجاعة كي تخالف ما علمتك إياه التجربة

حين يتغير الواقع.

عينٌ تبحث عن الثغرة

تلك لكن  واحدة،  لحظة  في  نًا  أحيا الكبرى  المواهب   تظهر 

في يتشكل  ظل  ما  تكشف  إنها  العدم؛  من  تخلقها  لا   اللحظة 

الخفاء.

عقل من  شيء  فيها  انكشف  التي  اللحظة  هي  حد  أُ  وكانت 

فًا لا يمكن تجاهله. خالد العسكري انكشا
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 يومها لم يكن خالد في صف المسلمين، ولم يكن قد أضاء قلبه

المعركة إلى  وينظر  المشركين،  خيل  يقود  كان  الإسلام.   نور 

المشركون بدأ  الميدان. وحين  في  رًا  تغي ينتظر  الذي  القائد   بعين 

 يتراجعون، كان يمكنه أن يرى ما يراه المقاتل العادي: اضطراب

يراقب ظل  لكنه  الهزيمة.  واقتراب  المسلمين،  وتقدم   الصف، 

البناء الكامل للمعركة، لا المشهد الأقرب إلى عينه فقط.

ظهر يحمون  الجبل  على  النبي صلى الله عليه وسلم  الذين وضعهم  الرماة   وكان 

 المسلمين، وقد أمرهم ألا يغادروا موضعهم سواء رأوا النصر أم

توازن تمسك  ظاهرها  في  الصغيرة  النقطة  تلك  كانت   الهزيمة. 

المعركة أن  نًا  ظ مواقعهم  منهم  غادر كثير  وحين   الميدان كله. 

انتهت، ظهرت الثغرة التي كان وجود الرماة يحجبها.

رآها خالد.

يرى فقêêد  مêêكان خالٍ؛  في مجêêرد رؤيêêة   ولم تكن عبقريتêêه 

قيمته. كانت عبقريته في فهم ما الفراغ ولا يدركون   كثيرون 

 يمكن أن يصنعه هذا الفراغ إذا تحركت الخيل عبره في اللحظة

أن تستطيع  الميدان  في طرف  محدودة  ثغرة  أن  أدرك   المناسبة. 
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 تقلب اتجاه المعركة، وأن الجيش المنتصر قد يصبح محاصرًا إذا

ضُرب من خلفه وهو مشغول بما أمامه.

فتحرك بخيله والتف على المسلمين.

حد. وفي لحظات تغير وجه أُ

في بًا  لأنها كانت سب المسلم؛  قلب  تؤلم  الواقعة  قراءة هذه   إن 

 جراح عظيمة أصابت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولأن خالدًا يومها كان

 يقاتل في الجانب الذي لم يكن الحق معه. ولا ينبغي أن يحوّل

ننسى يجعلنا  أن  ولا  حقًا،  الباطل  العسكرية  بالمهارة   الإعجاب 

قبêêل تعمل  وقêêد  أداة،  فالعبقرية  والغاية.  القدرة  بين   الفارق 

يد في  الحاد  السيف  يعمل  كما  الله،  يرضاه  لا  في طريق   الهداية 

من لم يعرف بعدُ أين ينبغي أن يضعه.

 لكن الواقعة تكشف قاعدة مهمة في تكوين خالد: كان يبحث

يوزع لم  فإذا وجدها  المعركة،  نظام  بها  يمسك  التي  النقطة   عن 

 جهده على الجسد كله، بل ضرب الموضع الذي يؤدي سقوطه

إلى اضطراب ما حوله.

كان يفكر في الأثر المتسلسل.
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لًا أستطيع أن أقاتل الآن؟ بل سأل، بلسان  لم يسأل: كم رج

الفعل: أي حركة إذا صنعتها تغير الميدان كله؟

 وهذا هو الاقتصاد العبقري في القوة؛ ألا تنفق طاقتك حيث

 يشتد العدو فقط، بل حيث يصبح القليل من الجهد قادرًا على

إنتاج كثير من النتائج.

رًا عن قائد لا يخدعه نًا مبك حد، من هذا الوجه، إعلا  كانت أُ

 ظاهر النصر والهزيمة. فالمعركة عنده لا تنتهي حين يظن الناس

نًا لمجرد أن خصمه بدأ يتراجع.  أنها انتهت، ولا يكون المنتصر آم

ترخي لأنهêêا  نفسهêêا أخطêêر لحظاتêêه؛  الانتصار  نشوة   قد تكون 

 الانضباط، وتشتت الصف، وتحول العيون من مراقبة الخطر إلى

جمع الثمرة.

 وهذا الدرس سيظل ملازمًا لخالد بعد إسلامه: لا تحكم على

لك يهيئ  المتراجع  الجيش  يكون  فقد  الظاهر؛  بانفعاله   الميدان 

ةً لاستدراجك، وقد نًا، وقد تكون الفوضى التي تراها مصنوع  كمي

لا أن  شعر  إذا  رًا  أشد خط في أضعف حالاته   يكون خصمك 

سبيل له إلا القتال حتى الموت.
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الذكاء الذي لم يكن قد اهتدى إلى غايته

 قبل الإسلام، كان خالد يمتلك أدوات القوة، لكنه لم يكن

تêêلك توضêêع  تسêتحق أن  الêêتي  الكêêبرى  الغاية  بعدُ   قد عرف 

السؤال لكن  يقاتل،  يعرف كيف  في خدمتها. كان   الأدوات 

الأعمق لم يكن قد استقر في قلبه: لأجل ماذا يقاتل الإنسان؟

بين الفرق  تصنع  التي  هي  والغاية  القدرة  بين  المسافة   وهذه 

رجل خطير ورجل عظيم.

 فالذكاء وحده لا يمنح صاحبه النبل. والدهاء قد ينقذ أمة،

وقد الحق،  تحمي  قد  والشجاعة  لخداعها.  وسيلة  إلى  يتحول   وقد 

في بل  فقط،  مقدارها  في  القوة  قيمة  ليست  وجهه.  في   تقف 

القبلة التي تتجه إليها.

قد الموهبة  أن  على  نًا  برها الإسلام  قبل  خالد  حياة   وكانت 

 تكون مكتملة الأداة ناقصة الوجهة. لم يكن ينقصه الذكاء، ولا

ترتيب يعيد  الذي  النور  ينقصه  القرار؛ كان  ولا سرعة   الجرأة، 
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 هذه الخصال ويخرجها من حدود العصبية والمكانة الموروثة إلى

أفق العبودية لله.

 ولعل هذا ما يجعل تحوله بعد الإسلام بالغ الدلالة. فلم يأت

ةً جديدة لا صلة لها بماضيه، بل جاء ليطهّر  الإسلام ليمنحه شخصي

 قوته من غاياتها الضيقة، ويمنحها معنى يتجاوز ذاته وقبيلته ومجده

الشخصي.

لعصبية ةً  خادم تعد  لم  شجاعته  لكن  عًا،  شجا خالد  بقي   لقد 

قريش.

ةً، لكن دهاءه لم يعد أداةً لصد الناس عن سبيل  وبقي داهي

الله.

اتسع ميدان طموحه  لكن  الكبير،  الفعل  إلى   وبقي طموحًا 

عمره من  أكبر  بأنها  يؤمن  رسالة  أجل  من  يقاتل  صار   حتى 

وأبقى من اسمه.

بêêل القويêêة،  الإنسان  يقتل خصال  لا  الحقيقي  التحول   إن 

 يهذبها ويوجهها. فالإسلام لم يطلب من خالد أن يكسر السيف
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يضعه، ومتى  يُشهره،   من  سبيل  في  لّمه  ع وإنما  طبعه،  في   الذي 

وكيف يبقى عبدًا لله ولو دانت له ميادين الأرض.

العبقرية بين الموهبة والصناعة

أن تجربته،  اكتمال  بعد  خالد  إلى  ننظر  ونحن  السهل،   من 

هêêذا لكن  بلا مقدمات.  ظهرت  منه معجزةً عسكرية   نجعل 

التصور، على ما فيه من تعظيم، يحرمنا فهم أحد أسرار عظمته.

مهيئêêة وتجربêêة فطريêêة وبيئêêة  موهبة  في خالد   لقد اجتمعت 

متراكمة.

على والقدرة  القلب،  وقوة  الملاحظة،  سرعة  الفطرة   منحته 

بالفروسية والقبائل والطرق وطبائع ةً   الحسم. ومنحته بيئته معرف

 الرجال. ثم جاءت الوقائع لتختبر ذلك كله، فتعلمه ما لا تعلمه

الورق يختلف عن صوتها تحت على  الخطة  أن صوت  الس:   المج

القتال قد ثابتين قبل  الذين يبدون  الناس  السيوف، وأن   صليل 

 تتغير نفوسهم عند أول صدمة، وأن القائد لا يملك ترف انتظار

الصورة الكاملة.
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جديدة: ةً  خريط عقله  إلى  تضيف  مواجهة  كل  كانت   لقد 

تنتشر الرجال، كيêêف  يتعêêب  مêêتى  الفرسêêان،  ينêêدفع   كيêêف 

 الفوضى، لماذا تنهار بعض الصفوف فجأة، وكيف يستطيع قائد

حاضر الذهن أن يمنع الخلل الصغير من التحول إلى انهيار عام.

 وهنا تتجلى حقيقة لا غنى عنها لفهمه: لم تكن عبقرية خالد في

 أنه لا يخطئ أو لا يفاجأ، بل في سرعة انتقاله من المفاجأة إلى

الفهم، ومن الفهم إلى القرار.

القائد الضعيف يحتاج إلى واقعٍ يوافق خطته.

ةً  أما القائد العظيم فيستطيع أن يصنع من الواقع المخالف خط

جديدة.

 وهذا ما كانت الأيام تعد خالدًا له، قبل أن يعرف هو نفسه

الميدان الأعظم الذي ينتظره.

وجسدًا الخطر،  يشله  لا  بًا  وقل الثغرة،  ترى  نًا  عي يمتلك   كان 

لًا نشأ في مجتمع يقرأ  دربته الفروسية على الاتحاد بالحركة، وعق

قêêد الشخصêêية  أجزاء  القوة. كانت  والمصالح وموازين   الرجال 
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تعيد التي  التحول  تنتظر لحظة  تزال  لا  لكنها كانت   اجتمعت، 

ترتيبها كلها.

 تنتظر أن ينتقل خالد من الذكاء إلى البصيرة، ومن العصبية

إلى العقيدة، ومن القتال مع قريش إلى حمل راية الإسلام.

فحسب؛ أعوام  بضعة  المسافة  تكن  لم  ومؤتة  حد  أُ بين   وما 

وقلبٍ معركة،  يقلب  كيف  عرف  عقلٍ  بين  المسافة   كانت 

رًا لماذا ينبغي أن يقاتل. عرف أخي

هناك، حين أسلمت العبقرية، بدأت قصة سيف الله.
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الفصل الثاني

حين أسلمت العبقرية

رًا من  لم يكن إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه انتقالًا عاب

في عميقًا  بًا  انقلا براية؛ كان  لرايةٍ  لًا  تبدي إلى صف، ولا  فٍّ   ص

يقêêود الذي عرف كيêêف  فالرجل  نفسه.  القوة داخل   معنى 

هذه عليه  كان  المعركة،  اتجاه  ويقلب  الثغرات،  ويقرأ   الخيل، 

الإنسان مع بالسيف: معركة  حسم  ةً لا تُ  المرة أن يخوض معرك

تًا. الحقيقة حين تبدأ في هدم العالم الذي اعتاد أن يراه ثاب

في الخلل  اكتشاف  على  قادرًا  إسلامه  قبل  خالد  كان   لقد 

الخلل ليبحث عن  اللحظة قد جاءت  أن  غير  الجيوش،   صفوف 

في موقفه هو.

وهذه أشق على النفس.

 فالإنسان يرى أخطاء خصومه بسهولة، أما أن يقف بعيدًا عن

يعترف ثم  عنه،  يدافع  أعوامًا  قضى  الذي  المسار  ويتأمل   ذاته، 
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من شجاعة  فتلك  موضعها؛  في  تكن  لم  فيه  بذلها  التي  القوة   بأن 

لكنه لًا،  يقتحم جيشًا كام أن  الرجل  استطاع  وربما  آخر.   نوع 

العêêادة والمكانêêة بنتهêêا داخله  الêتي  الحصêêون  اقتحام   يعجز عن 

والكبرياء.

بقêêوة بêêل  السêêلاح وحده،  بقوة  لا  يتقدم،  الإسلام   كان 

قريش اجتمعت  تنطفئ كلما  لا  أنها  الأيام  أثبتت  التي   الحقيقة 

 لإطفائها. رأى خالد أن الدعوة التي حوصرت في مكة لم تمت،

تجاوزها، يمكن  لا  قوةً  عاد  بلده  من  خرج  أُ الذي  الرجل   وأن 

ةً لها نظامها وقيادتها عُذبوا وتفرقوا أصبحوا جماع  وأن أصحابه الذين 

ووجهتها.

كان رجلٌ بذكاء خالد لا بد أن يقرأ هذه التحولات.

ثًا متناثرة، بل مسارًا يتشكل أمامه. بدر،  لم يكن يرى أحدا

حد، والخندق، ثم الحديبية؛ وكل واقعة منها كانت تقول إن  وأُ

ةً عابرة بين محمد صلى الله عليه وسلم وقريش. ثمة قوة جديدة  الأمر يتجاوز مواجه

 تولد في الجزيرة، لكنها لم تكن تشبه القوى التي عرفها العرب؛
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ولا الغنيمة،  ولا  وحده،  الدم  يكن  لم  أصحابها  يجمع  ما   لأن 

نًا أعاد بناء علاقتهم بأنفسهم وبالعالم. الخوف من زعيم، بل إيما

أن يستطع  لم  لكنه  المسلمين،  يقاتل  أن  خالد  استطاع   وقد 

يتجاهل السؤال الذي صار يكبر في داخله:

إلى أين يمضي هذا الأمر؟

الحديبية: حين رأى القوة تضبط نفسها

فقد عًا؛  تراج يراه  قد  سطحية  بعينٍ  الحديبية  صلح  يقرأ   من 

الأمر وانتهى  قêêريش،  فمنعتهم  العمرة،  يريدون  المسلمون   خرج 

وبدت العام.  ذلك  في  مكة  دخول  دون  المدينة  إلى   بعودتهم 

بعض شروط الصلح ثقيلة على نفوس المسلمين أنفسهم.

الحدث من مظهêêره يحكم على  لا  الاستراتيجي  العقل   لكن 

مّا سيفتحه في المستقبل. الآني، بل يسأل ع

الجماعة أنكرت وجود  التي  قريشًا،  بأن  نًا  إعلا الحديبية   كانت 

وتعقد تفاوضها  الآن  جلست  قد  استئصالها،  وحاولت   الجديدة 
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مêêن حيêêث اعترفت،  قد  تفاوضه  الذي  والخصم   معها عهدًا. 

تدري أو لا تدري، بأنه أصبح قوةً لا يمكن محوها.

 ولعل خالدًا أدرك من الحديبية ما لم يدركه كثيرون يومئذٍ:

حماسêêة أسير  ولم يكن  لم يكن طالب معركة،  محمدًا صلى الله عليه وسلم   أن 

 أصحابه، ولم يكن يبني قراره على الانفعال. جاء إلى مكة معظمًا

بًا لإراقة  للبيت، فلما منعته قريش لم يجعل كرامته الشخصية سب

وراء ما  يرى  كان  لأنه  قًا؛  شا ظاهره  في  بدا  ما  بِل  قَ و  الدماء، 

اللحظة.

وهذا النوع من القيادة لا يخفى على قائدٍ مثل خالد.

ليست ضعفًا. تقاتل  ألا  تختار  ثم  القتال  تستطيع  التي   فالقوة 

 والجيش الذي يملك أفراده من الحماسة ما يدفعهم إلى المواجهة،

تشتيته يمكن  رًا  عاب عًا  جم ليس  واحد،  بقرار  قائده  يضبطهم   ثم 

تألفه لم  نوع  من  ا  انضباطً الحديبية  في  خالد  رأى  لقد   بسهولة. 

لا لكنهêêم  الêêشروط،  نفوسهم من بعض  تهتز   القبائل: رجالًا 

يشقون طاعة قائدهم.
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 وربما بدأ يفهم أن السر الذي يحفظ هذه الجماعة لا يوجد في

عددها، بل في المعنى الذي يسكنها.

رًا بحركة الرجال في الميدان، لكنه رأى أمامه  كان خالد خبي

قلوب يملك  الذي  والقائد  الأجساد.  قبل  القلوب  يقود  لًا   رج

 رجاله يملك منهم ما لا تملكه الأوامر المجردة؛ لأنهم لا يتحركون

نًا بما يحمل. ةً به وإيما فًا منه، بل ثق خو

وهناك بدأ ميزان القوة في عقل خالد يتغير.

حين بدأ السؤال يهزم الموقف

في رًا  صغي شرخًا  تبدأ  قد  كالصاعقة؛  مًا  دائ الهداية  تأتي   لا 

الجدار يعود  لا  حتى  الأيام  مع  تتسع  ثم  القديم،  اليقين   جدار 

قادرًا على البقاء.

لًا ساذجًا ينقله موقف واحد من النقيض  ولم يكن خالد رج

النظر. وكلما حاول ويعيد  ويقارن،  يراقب،  النقيض. كان   إلى 

 أن يفسر صمود الإسلام بالأسباب التي يعرفها، وجد أن التفسير

حين تتفرق  مؤقتة  مصلحة  على  تقوم  التي  فالدعوات  يكفي.   لا 
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 ترتفع الكلفة، أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكان البلاء يزيدهم تمسكًا.

هؤلاء أما  الغنائم،  لّت  ق إذا  تنهار  الطمع  يجمعها  التي   والجماعات 

ما يرون  ظلوا  ثم  وديارهم،  أموالهم  من  منهم  خرج كثير   فقد 

نًا لا خسارة. أصابهم ثم

ب ولا يعود يُعذَّ  أي قوة هذه التي تجعل بلالًا رضي الله عنه 

إلى ما يريد معذّبوه؟

والأنصاري يترك وطنه،  المهاجر  التي تجعل  قيادة هذه   وأي 

يفتح له بيته، ثم يصبحان أخوين فوق فوارق القبيلة والنسب؟

تنتهي ولا  الحصار،  تحت  تذوب  لا  التي  هذه  رسالة   وأي 

بموت رجالها، ولا تتراجع أمام اجتماع العرب عليها؟

 قد يستطيع الإنسان أن يعاند الحجة حين تكون كلمات، لكنه

يجد صعوبة أكبر في عنادها حين تتحول أمامه إلى تاريخ حي.

وكان التاريخ الجديد يتكون أمام خالد.

 إن الذكاء الحقيقي لا يظهر في قدرة الإنسان على إثبات أنه

ئًا، ثم مًا؛ بل في قدرته على اكتشاف أنه كان مخط  كان محقًا دائ

 امتلاك الشجاعة الكافية لتغيير الطريق. فالغباء قد يتنكر في هيئة
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ا لموقفه لا يًّ  ثبات، والعناد قد يرتدي ثوب المبدأ، ويظل المرء وف

 لأنه حق، بل لأنه يخشى الاعتراف بأن أعوامًا من عمره مضت

في الدفاع عن غير الحق.

نًا لمستقبله. أما خالد، فلم يجعل ماضيه سج

قاتلتهم؟ قوم  دين  في  أدخل  كيف  يقول:  أن  بإمكانه   كان 

مêêاذا سêêتقول راية رجل حاربت دعوته؟  أقف تحت   كيف 

حد وما صنعه فيها؟ قريش عن فارسها؟ وكيف يواجه ذكريات أُ

 لكن الحقيقة لا تسأل الإنسان عن الصورة التي بناها لنفسه؛

أو ولو هدمت كبرياءه،  إليها  ينحاز  أن  أمام خيارين:  تضعه   إنها 

رًا لكبريائه ولو هدمته الأيام. يظل أسي

وقد اختار خالد الحقيقة.

كلمة رأت فيه ما لم يره في نفسه

أخا الوليد،  بن  الوليد  النبي صلى الله عليه وسلم سأل  أن  السيرة   تذكر كتب 

خالد، عنه، وقال في معنى ما رُوي:
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 »ما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجدّه

رًا له، ولقدّمناه على غيره«. مع المسلمين على المشركين لكان خي

وصلت الكلمات إلى خالد في كتاب أخيه.

قراءة بل  إلى رجل فحسب،  الكلمات دعوةٌ  في هذه   وليس 

يقل: ولم  ماضيه،  في  النبي صلى الله عليه وسلم  لم يحصره  موقفه.  وراء  لما   نبوية 

حد ما فعل. بل نظر إلى القوة الكامنة فيه،  هذا الذي فعل يوم أُ

وقêêف الذي  الرجل  أن  فêêرأى  والوجهة؛  الموهبة  بين   وفصل 

من يصبح  أن  الحق،  عرف  إذا  يمكن،  الطريق  في   بالأمس 

أعظم حماته.

 كم من إنسان حبسته الجماعة في خطئه، حتى إذا أراد الرجوع

تصبح أن  لك  يحق  لا  له:  تقول  كأنها  منه،  كان  بما   ذكّرته 

أفضل من صورتك القديمة في أذهاننا.

بًا إلى ما يمكن أن با للإنسان  النبوية فكانت تفتح   أما القيادة 

يكونه.

أن إلى  تحتاج  لا  الطاقات  بعض  أن  يعرف  النبي صلى الله عليه وسلم   كان 

يُطلب منه أن لًا  سَر، بل إلى أن تُهدى. وأن خالدًا ليس رج تُك  
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يكن لم  الصحيح.  مكانها  في  يضعها  أن  وإنما  قوته،  عن   يتخلى 

 المطلوب أن يعود أقل جرأةً، بل أن تصبح جرأته لله؛ ولا أقل

على قêêدرة  أقل  للحق؛ ولا  ةً  نصر يصير دهاؤه  أن  بل  ءً،   دها

يكون ومتى  بًا،  واج القتال  يكون  متى  يعرف  أن  بل   القتال، 

كف السيف أعظم من إشهاره.

 وحين قرأ خالد رسالة أخيه، وجد أن الطريق الذي ظل يفكر

يرفضه الإسلام  يكن  لم  الأخرى.  الجهة  من  له  فُتح   قد   فيه 

الماضي كله تفسير ذلك  يعيد  أن  منه  ينتظر  بل   بسبب ماضيه، 

في ضوء الهداية.

 إن القائد العظيم لا يكتفي بأن يرى أخطاء الرجال؛ بل يرى

إمكاناتهم خلف أخطائهم.

 وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في خالد سيفًا قبل أن يعرف خالد نفسه

أنه سيصبح سيفًا لله.
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الرحلة إلى المدينة

فêêالتقى في طريقêêه النêêبي صلى الله عليه وسلم،  إلى  الخروج   عزم خالد على 

عنهم، الله  رضي  العاص  بن  عمرو  التقيا  ثم  طلحة،  بن   عثمان 

إلى انتهت  مختلفة  ةً  قص داخله  في  يحمل  منهم  واحد   وكان كل 

 الحقيقة نفسها. ومضوا إلى المدينة، لا بوصفهم وفدًا منتصرًا يملي

من نفوسهم  في  بقي  ما  لله  لّمون  يس جاءوا  رجالًا  بل   شروطه، 

مقاومة.

 لا بد أن الطريق إلى المدينة كان مختلفًا في عين خالد عن كل

 طريق قطعه قبل ذلك. فالفارس الذي اعتاد أن يحسب المخاطر

 الخارجية كان متجهًا هذه المرة إلى مواجهة ماضيه. كل خطوة

رّبه من اللحظة التي سيقف فيها أمام رّبه من النبي صلى الله عليه وسلم كانت تق  تق

الرجل الذي قاتله، ويعلن أن الحق كان معه.

 لكن الإسلام لا يطلب من الداخل إليه أن يمحو ذاكرته؛ بل

 أن يحوّلها إلى توبة ومعرفة. وما تعلمه خالد في ميادين الباطل لن

بالخصوم معرفة  لديه  كانت  فقد  الحق؛  في  دخوله  بعد   يضيع 

وفهêêم الجيêêوش،  بالفرسêêان وحركة  تفكêêيرهم، وخبرة   وطرق 
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 لطبيعة قريش والقبائل. أصبح الماضي الذي يؤلمه مادةً يستثمرها

في نصرة ما آمن به.

 وهذه من عجائب الهداية: أن الله لا يكتفي بأن يغفر للإنسان

أداة خير. إلى  نفسها  القديمة  يحوّل خبرته  قد  بل  منه،   ما كان 

بصêêيرةً النêêدم  بالطريêêق، ويصêبح  ةً  السابق معرف الضياع   يصبح 

إعداد إلى  مهêêدورًا  يظنه صاحبه  الذي  العمر  ويتحول   بالناس، 

خفي لما سيأتي.

دخل خالد المدينة، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ونطق بالشهادتين.

 ولم يكن ذلك انضمام رجل جديد إلى المسلمين فقط؛ كانت

قوة كاملة تغير اتجاهها.

 إن السيف حين ينتقل من يد إلى يد قد يظل السيف نفسه،

 لكن خالدًا لم ينتقل من يد إلى أخرى؛ لقد تغير القلب الذي

دونها. من  بعدها  عبقريته  تُفهم   لا  نقطة  وهذه  السيف.   يوجه 

في ثم  الردة،  حروب  في  ثم  مؤتة،  في  سيظهر  الذي   فالرجل 

إنه فحسب؛  مختلفة  راية  مع  حد  أُ خالد  ليس  والشام،   العراق 

ليس الانتصار  وأن  مسؤولية،  القدرة  أن  اكتشف  الذي   خالد 
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ينتêêصر أن  الهزائم  أعظم  القضية، وأن  صحة  على  يًا  لًا كاف  دلي

الإنسان في صف لا يرضاه الله.

»إن الإسلام يجبّ ما كان قبله«

لًا ثقي يًا  يحمل وع النبي صلى الله عليه وسلم، كان  بين يدي   حين وقف خالد 

النبêêوي المعنى  المغفرة، فجاءه  لنفسه  يشترط  أن  أراد   بماضيه. 

 الذي يفتح أبواب الحياة من جديد: إن الإسلام يهدم ما كان

قبله، وإن التوبة الصادقة لا تترك الإنسان مؤبدًا داخل خطيئته.

رًا للطاقة. نًا يريح الضمير فقط؛ كان تحري لم يكن هذا غفرا

 فالإنسان الذي يظل أسير ماضيه لا يستطيع أن يمنح الحاضر

تًا إلى الوراء، يجلد نفسه، أو يدافع  قوته كلها. يبقى جزء منه ملتف

الله باب  أن  يعلم  أما حين  الفرار من صورتها.  يحاول  أو   عنها، 

يتحول أن  دون  الندم  يحمل  أن  يستطيع  فإنه  من خطئه،   أوسع 

 الندم إلى قيد، وأن يتعلم من ماضيه دون أن يسمح له بابتلاع

مستقبله.
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بقوتêêه، وجرأتêêه، فيêêه:  مêêا  بêêكل  الإسêêلام   لقد دخل خالد 

منêêه يطلêêب  لم  السêêابقة.   وخبرته، وذاكرته، وجراح مواجهاته 

نًا حتى يثبت إخلاصه؛ بل دفعه ا واه  الإسلام أن يصبح شخصً

إلى أن يبلغ أقصى قوته، ولكن تحت سلطان التقوى.

وهنا تغير تعريف النصر لديه.

ةَ الأخرى، تُه الجماع  قبل الإسلام، كان النصر أن تغلب جماع

اسمه ارتفع  وقد  الفارس  يعود  وأن  مكانتها،  قريش  تحفظ   وأن 

الغاية تتحقق  أن  النصر  الإسلام، فقد أصبح  بعد  أما   بين قومه. 

يُذكر، وسواء كان   التي ترضي الله، سواء ذُكر اسم خالد أم لم 

المعêêركة مêêن  عاد  في صفوفه، وسêêواء  أم  الجيش   في مقدمة 

بالغنيمة أم عاد وقد أنقذ أرواح المسلمين من الفناء.

 وهذا التحول هو الذي سيفسر لنا لاحقًا كيف استطاع أن

حرر الذي  الرجل  لأن  الواجب؛  يعتزل  أن  دون  العزل   يقبل 

 نفسه من عبادة المكانة يوم أسلم، لم يكن مستعدًا أن يعود إليها

حين صار مشهورًا.
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القيادة تبدأ من الخضوع للحق

يكêêون للسêêيطرة: أن  ةً  êêالقيادة مرادف شائع يجعل   ثمة وهم 

لكêêن الطاعة.  ويتلقى  الأوامر  الآخرين، يصدر   الإنسان فوق 

 سيرة خالد تكشف أن القيادة العظيمة تبدأ من قدرة المرء على

الخضوع لما هو أعظم منه.

فمن لا يستطيع طاعة الحق، لا يؤمَن إذا أطاعه الناس.

ومن لا يراجع موقفه، لا تنفعه سرعة قراره.

إلى معه  من  سيقود  ضعفًا،  الخطأ  عن  الرجوع  يرى   ومن 

الهاوية كي يحافظ على صورة صلابته.

أنه الكبرى:  قيادته  شروط  أول  بإسلامه،  أثبت خالد،   لقد 

 يستطيع هزيمة موقفه القديم حين يتبين له بطلانه. وهذه الخصلة

يًا في مرونته؛ فالعقل القادر على تغيير انتمائه  نفسها ستظهر عسكر

حين يرى الحقيقة، أقدر على تغيير خطته حين يرى الخلل.

بدين يتشبث  لم  كما  أنها خطته،  لمجرد  بالخطة  ثًا  متشب يكن   لم 

 قومه لمجرد أنه وُلد عليه. كانت لديه قسوة نادرة على الوهم حين



43

القêêديم دون أن القêêرار  مêêع  القطع  على  له، وقدرة   ينكشف 

يستهلك عمره في الدفاع عنه.

الصواب، يعرف  لم  القائد  لأن  تقع  لا  الهزائم  من  رًا   إن كثي

 بل لأنه عرفه متأخرًا ثم رفضه؛ إذ شعر أن تغيير القرار سيبدو

يهدم به  فإذا  يحمي هيبته،  كي  في الخطأ  بنقصه. فيستمر  فًا   اعترا

نفسه ومن معه.

ترجع، ألا  في  ليست  الهيبة  أن  لّمته هدايته  ع فقد   أما خالد، 

بل في أن ترجع إلى الحق قبل أن يفوت أوانه.

لًا للاستعداد نًا طوي يُمنح زم لم 

 أسلم خالد في السنة الثامنة للهجرة، ولم يمض على دخوله في

امتêêحان يختêêصر أمام  نفسه   الإسلام وقت طويل حتى وجد 

ليتعلم الصفوف  أطراف  في  لًا  طوي يُترك   لم  التدرج.  من   أعوامًا 

المواقف أعقد  من  واحد  معها  وجاء  مؤتة،  جاءت  بل   ببطء، 

التي يمكن أن تواجه قائدًا:
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الذين قليل بعيد عن قاعدته، أمام قوة تفوقه، وقادته   جيش 

يّنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقطون واحدًا بعد آخر. ع

ولا الثاني،  ولا  الأول،  القائد  وهو  مؤتة  إلى  خالد  يخرج   لم 

بن زيد  المعروفون:  أمراؤه  له  جيش  في  يًا  جند خرج   الثالث. 

رواحة رضي بن  الله  عبد  ثم  أبي طالب،  بن  ثم جعفر   حارثة، 

الله عنهم.

 لكن المعارك لا تسأل الإنسان عن طول عهده بالطريق؛ إنها

تكشف ما فيه حين تأتي لحظته.

لكنه القتال،  يقود  يتعلم كيف  أعوامًا   كان خالد قد أمضى 

ةً خادم مهارته  يجعل  كيف  آخر:  شيء  بتعلم  عهد  حديث   كان 

بين يوازن  وكيف  غدر،  دون  الدهاء  يمارس  وكيف   للإيمان، 

 الشجاعة وحفظ أرواح الرجال الذين لم يعودوا رجال قبيلته، بل

إخوته في الدين.

المواتية، لم يكن عليه أن يصنع نصرًا من الظروف   وفي مؤتة 

يًا. بل أن يصنع قرارًا حين لم يعد في الميدان شيء يبدو موات

هناك سقط القادة، واضطربت الراية، واتسع باب الفناء.
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في صفوف يبحث  حد  أُ يوم  كان  الذي  الرجل  تقدّم   وهناك 

 المسلمين عن الثغرة، ليتولى هذه المرة إغلاق الثغرة التي كادت

تبتلعهم.

لم يكن إسلام خالد خاتمة بحثه عن الحقيقة.

كان بداية مهمته.

للمرة للسيف أن يعرف  قبلته، وحان  إلى  العقل   فقد اهتدى 

مّي سيفًا. الأولى لماذا سُ
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الفصل الثالث

مؤتة: عبقرية إنقاذ المستحيل

أن كما  ةً،  هزيم العدو  فيها  يُهزم  لا  التي  المعارك  كل   ليست 

القتال حتى أرض  في  الجيش  يبقى  أن  مًا  دائ يعني  لا   الانتصار 

والتقدم تهورًا،  البقاء  يكون  اللحظات  بعض  ففي  رجل.   آخر 

لا القائد  لأن  وأشجعها؛  القرارات  أصعب  والانسحاب   انتحارًا، 

لَب بأن ينتصر يُطا لَب حينئذٍ بأن ينتصر على خصمه بقدر ما  يُطا  

على الفوضى التي بدأت تتسرب إلى صفوفه.

 وهذا هو المعنى الذي يجعل مؤتة واحدةً من أعظم الشواهد

على عبقرية خالد بن الوليد رضي الله عنه.

مجêêدًا إليهêêا طالبًا  ولم يخرج  رًا،  أمي المعركة  يدخل خالد   لم 

جعل جيش  في  يًا  جند بالإسلام،  عهد  حديث  كان  يًا.   شخص

أبي بن  فجعفر  قُتل   فإن  حارثة،  بن  لزيد  قيادته  الله صلى الله عليه وسلم   رسول 

قُتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. طالب، فإن 
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 كان ترتيب القيادة معلومًا قبل بداية القتال، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم

 يهيئ الجيش لاحتمالٍ ثقيل. غير أن معرفة البديل لا تلغي قسوة

قمêêاش ليست قطعة  الراية  القائد؛ لأن  فيها  التي يسقط   اللحظة 

ةً بقي  يحملها رجل، بل مركز المعنى في الجيش. ما دامت مرفوع

 للجنود اتجاه يجتمعون عليه، فإذا سقط حاملها اضطربت الأبصار

قبل أن تضطرب الصفوف.

وفي مؤتة لم يسقط حامل واحد.

سقط القادة الثلاثة واحدًا بعد آخر.

ةً مع عدو خارجي فقط؛ صارت  وهنا لم تعد المعركة مواجه

ةً مع الصدمة. مواجه

حين كان الجيش بعيدًا عن ظهره

 خرج المسلمون إلى أطراف الشام، بعيدًا عن المدينة التي تمثل

أرضêêه الجيش عن  ابتعد  والمدد. وكلما  والأهل  القاعدة   لهم 

بًا  تضاعفت مسؤولية قائده؛ لأن الخطأ الذي يمكن إصلاحه قري

ةً لا رجعة فيها. من موارده قد يصبح بعيدًا عنها كارث
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 وكانت القوة التي واجهها المسلمون من الروم وحلفائهم أكبر

أعدادهêêا، في تحêêديد  الروايات  بوضêêوح، وإن اختلفêêت   منهêêم 

الجزم يمكن  لا  ضخمة  أرقام  السيرة  كتب  بعض  في   ووردت 

رقم كل  مع  نتعامل  أن  التاريخية  الأمانة  من  وليس   بدقتها. 

القدر الذي تتفق لكن  عًا بها.  ةً مقطو لو كان حقيق  مروي كما 

المعركة أن المسلمين واجهوا قوةً متفوقة، في أرض  عليه صورة 

لا تمنحهم ميزة القرب من قواعدهم.

وهذا وحده كافٍ لفهم خطورة الموقف.

لم يكن السؤال: كيف نهزم هؤلاء فقط؟

أن المدينêêة، دون  بعيدًا عêêن  قوةً أكبر،  نقاتل   بل: كيف 

إلى عليه  الضغط  يتحول  أو  عودته،  طريق  عن  الجيش   ينقطع 

لًا؟ تطويق لا يترك له سبي

قلب فيندفع نحو  الظاهرة  البطولة  تفتنه  قد  العادي  القائد   إن 

العقل أما  اندفاعه.  تلي  التي  الدقيقة  في  يفكر  لا  لكنه   العدو، 

مًا ثلاثة أمور: موضع  الاستراتيجي فيقاتل وهو يحفظ في ذهنه دائ
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التي والحالة  إليه،  يتحرك  أن  يمكن  الذي  والطريق  الآن،   جيشه 

سيكون عليها رجاله إذا تغير ميزان المعركة.

 ومن هنا لم تكن مؤتة تحتاج إلى مقاتل شديد البأس فحسب،

لًا وسط غباره. بل إلى رجل يستطيع أن يرى الميدان كام

سقوط القادة

قُتل.  وقاتل حتى  الراية،  الله عنه  بن حارثة رضي  زيد   حمل 

 فأخذها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ذلك المهاجر الذي

حتى وقاتل  المدينة،  إلى  ثم  الحبشة  إلى  مرتين،  الغربة   عرف 

بن رواحة رضي الله  حملها عبد  ثم  شهيدًا.  يداه وسقط  قُطعت   

وتقدم بشري،  تردد  من  نفسه  في  وجده  ما  وجاهد  عنه،   الله 

حتى لحق بصاحبيه.

كانت تلك لحظات لا يقاس ثقلها بعدد الدقائق.

الجêêيش، وطريêêق أمêêام  والعêêدو  عًا،  تبا يسقطون  قادة   ثلاثة 

لًا يدرس ليقيم مجلسًا طوي تًا  وق يمنحه  لا  والميدان   العودة خلفه، 
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 فيه الخيارات. وكلما تأخر انتقال القيادة، اتسع الفراغ، والفراغ

عًا. يًا؛ تملؤه الفوضى سري في ساحة القتال لا يبقى خال

 في مثل هذه اللحظة يظهر الفرق بين رجل يحتاج إلى النظام

كي يعمل، ورجل يستطيع أن يعيد خلق النظام حين ينهار.

الله رضي  أقرم  بن  ثابت  أخذ  الثلاثة  الأمراء  استشهاد   بعد 

يقêêودهم. وتذكر إلى اختيار رجل  المسلمين  الراية، ودعا   عنه 

القيادة إليه  انتهت  خالد، حتى  على  أنه عرضها  السيرة   روايات 

باتفاق الجيش.

القادة بعد  صلى الله عليه وسلم  النبي  حدده  الذي  الاسم  هو  خالد  يكن   لم 

الثلاثة، لكنه كان الرجل الذي استدعاه الموقف.

 وهذه منزلة لا تمنحها الألقاب. قد يكون في الجيش رجال

 أقدم إسلامًا وأعلى سابقة، لكن الساعة لم تكن تحتاج إلى أقدم

 رجل فقط؛ كانت تحتاج إلى عقل يعرف كيف يجمع الصف

المنكسر، ويقاتل العدو، ويفتح طريقًا للنجاة في وقت واحد.

تقدم خالد إلى الراية.
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 ومنذ اللحظة التي استقرت فيها يده عليها، لم يعد مسؤولًا عن

شجاعته وحدها، بل عن مصير الجيش كله.

السيف الذي لا يكفي

ثبت في صحيح البخاري عن خالد رضي الله عنه أنه قال:

في بقي  فما  أسياف،  تسعة  مؤتة  يوم  يدي  في  انقطعت   »لقد 

يدي إلا صفيحة يمانية«.

قêêد لكنهêêا  الذي خاضه،  القتال  شدة  الكلمة   تكشف هذه 

 تخدع قارئها إذا حصر عبقريته في عدد السيوف التي انكسرت

 في يده. فقد كان يمكن لرجل شديد الشجاعة أن يكسر عشرة

يُقتل معه الجيش. ولم تكن حاجة المسلمين في يُقتل و  أسياف ثم 

إلى بقدر حاجتهم  العدو  في جسد  زيادة ضربة  إلى  اللحظة   تلك 

قرار ينقذ جسد الجيش كله.

هêêذه أن  الأهêêم  لكن  ظاهرة،  الفردية  بطولة خالد   كانت 

البطولة لم تستغرق وعيه القيادي.
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إلى مقاتêêل قêائد  الاشتباك أن تحوله مêن   لم يسمح لحرارة 

ويمارس يحسب،  وهو  ويتحرك  يراقب،  وهو  يقاتل  ظل   منفرد. 

الشجاعة تحت سلطان الغاية، لا تحت سلطان الغضب.

 وذلك من أعسر أشكال ضبط النفس؛ لأن المقاتل قد يجد

هذه يملك  فلا  القائد  أما  التفكير،  ثقل  من  ةً  راح الاندفاع   في 

ماذا يسأل:  أن  يده،  في  تنكسر  والسيوف  حتى  عليه،   الراحة. 

 يحدث في الميمنة؟ هل ثبت القلب؟ أين يشتد ضغط العدو؟ ما

قبل أن يصمدوا  الرجال  يستطيع  الانسحاب؟ وكم   حال طريق 

أن تتحول الشجاعة إلى استنزاف لا ثمرة له؟

يشعر بخطر أقل من غيره، بل أنه  القائد في  تكمن عبقرية   لا 

في أنه يحتفظ بقدرته على التفكير والخطر في ذروته.

إعادة تعريف النصر

بانتصêêار تسêمح  الظروف  لم تكن  القيادة،  لّم خالد  تس  حين 

ئًا لم يًا أن يتصرف وكأن شي  حاسم بالمعنى التقليدي. لم يكن واقع
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القادة واضطراب بعد سقوط  الأولى  الخطة  يكرر  أن  أو   يتغير، 

الصفوف.

كان عليه أولًا أن يعيد تعريف الهدف.

أن الأزمات:  في  القيادة  وظائف  أعظم  من  واحدة   وهذه 

 تدرك اللحظة التي يصبح فيها الهدف الأصلي غير ممكن، فتنتقل

يستمر الذي  القائد  أما  الكبرى.  الغاية   إلى هدف جديد يحفظ 

تًا؛ بل ثاب فإنه لا يكون  شروط إمكانه،   في مطاردة هدف فقد 

رًا لقراره القديم. يصبح أسي

على السيطرة  أو  المقابلة  القوة  سحق  مؤتة  في  الهدف  يعد   لم 

الأرض.

 أصبح الهدف أن يمنع خالد تحول الجيش إلى ضحايا متفرقة،

ثم شاملة،  بمطاردة  العدو  تغري  لا  الاشتباك بصورة  يفك   وأن 

ةً باقية تستطيع القتال في يوم آخر. يعود بالمسلمين قو

لكنه الكاسح،  الانتصار  بريقًا من  أقل  الهدف  يبدو هذا   وقد 

توجيه إلى  يحتاج  فالاندفاع  صعوبة.  أشد  اللحظة  تلك  في   كان 

قتêêال إلى  فيحتêêاج  المنظêêم  الانسêêحاب  أما  الأمام،   القوة نحو 
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العدو تمنع  أن  يجب  واحد.  آن  في  وتضليل  وانضباط   وحركة 

وأن متماسكة،  تبقي صفوفك  وأن  رًا،  مبك إدراك مقصدك   من 

يفر واحدًا  لًا  رج لأن  الجنود؛  إلى  الذعر  تسرب  دون   تحول 

الذي الجيش  فإذا  المئات،  في  النجاة  غريزة  يوقظ  قد   مذعورًا 

كان يتراجع بأمر أصبح ينهار بلا أمر.

والفرق بين الانسحاب والهزيمة هو بقاء الإرادة.

أما آخر،  فًا  هد أو  آخر  عًا  موض اختار  لأنه  يتحرك   المنسحب 

 المهزوم فيتحرك لأن خصمه سلبه القدرة على الاختيار. وكان

لم نًا  ميدا يغادرون  وهم  إرادتهم  للمسلمين  يحفظ  أن  خالد   على 

يعد البقاء فيه حكمة.

صناعة صورة جديدة للمعركة

فبدّل الجيش،  ترتيب  أعاد  خالدًا  أن  السيرة  كتب   تروي 

من وأخّر  المؤخرة،  في  كان  من  وقدّم  المقاتلين،  بعض   مواقع 

يّر الميمنة والميسرة؛ فلما رأى العدو في اليوم  كان في المقدمة، وغ
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هًا ورايات في مواقع جديدة، وقع في ظنه أن مددًا  التالي وجو

وصل إلى المسلمين.

لا ولذلك  المناورة،  هذه  تفاصيل  في  الأسانيد  قوة   وتختلف 

لكن القطع.  من  واحدة  بدرجة  كلها  جزئياتها  عرض   يصح 

المعركة ومع طبيعة إليها  انتهت  التي  النتيجة  مع  ينسجم   معناها 

ما يغير  العدو حتى  يراه  ما  تغيير  إلى  احتاج  لقد  القيادية:   خالد 

يظنه.

وهنا نبلغ جوهر الدهاء.

المعلومات مع  بل  المجردة،  الحقيقة  مع  تتعامل  لا   فالجيوش 

لًا، قلي خصمك  عدد  يكون  وقد  الحقيقة.  عن  إليها  تصل   التي 

 لكنك إذا لم تعرف هذا العدد على وجه اليقين، وتصرفت على

المتوهم في قرارك قد المدد  أثر  المدد إليه، فإن   احتمال وصول 

يصبح كأثر المدد الحقيقي.

 لم يكن خالد قادرًا على خلق آلاف الجنود من العدم، لكنه

كان قادرًا على خلق سؤال في عقل خصمه:

هل وصل المسلمون مدد جديد؟
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حساباته. تتغير  حتى  القائد  عقل  إلى  الشك  يدخل  إن   وما 

التي والمطاردة  مخاطرة،  لًا  سه يبدو  كان  الذي  التقدم   يصبح 

صفوف في  البسيط  والتغير  لكمين،  احتمالًا  مغرية  تبدو   كانت 

ةً تحتمل وراءها قوةً لا يراها. العدو علام

ةً كذب يصدق  خصمك  تجعل  أن  مًا  دائ يعني  لا  الدهاء   إن 

 كاملة؛ قد يكفي أن تمنعه من الاطمئنان إلى تفسير واحد. فإذا

لقواتêêك مجêêالًا أبطأ، فتحêêت  نًا. وإذا   تردّد، كسبت أنت زم

 للحركة. وإذا خشي أن يكون وراء الظاهر ما لا يعرفه، أصبحت

مجهولاته تقاتله إلى جانبك.

مواجهة في  الاحتمال  من  الخوف  يضع  أن  خالد   استطاع 

الثقة بالكثرة.

إدارة الخوف

يمكن ولا  أمامهم،  يسقطون  قادتهم  رأوا  قد  المسلمون   كان 

 لأي تحليل عسكري أن يتجاهل أثر ذلك في النفوس. فالإنسان
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لًا، وأم فًا  وخو ذاكرةً  يحمل  إنه  خريطة؛  على  يتحرك  رًا  حج  ليس 

وقد تسبق هزيمته النفسية هزيمته الميدانية.

الخارج في  الصفوف  ترتيب  خالد  مهام  أولى  تكن  لم   لذلك 

فقط، بل إعادة ترتيب المعركة داخل الرجال.

 كان عليه أن يقنعهم، بأفعاله قبل كلماته، أن الراية لم تسقط

وأن الاتجاه،  فقد  يعني  لا  القادة  فقد  وأن  حملتها،  سقط   وإن 

الجيش ما يزال قادرًا على التصرف بوصفه قوةً واحدة.

 حين رأوه يقاتل حتى تنكسر السيوف في يده، لم يروا شجاعة

مêêن ليأمرهم  يتقدم  لم  الجديد  القائد  أن   رجل فحسب؛ رأوا 

 مكان آمن. وحين رأوه يعيد الترتيب ويضبط الحركة، أدركوا

لًا ما يزال يمسك بالمشهد. أن ثمة عق

إن لهêêم  تقول  إلى علامة  الفوضى  الرجال في ساعة   يحتاج 

الموقف لم يخرج كله عن السيطرة.

وقد كان خالد تلك العلامة.

ولا جنوده،  نفوس  من  الخوف  يمحو  أن  يستطيع  لا   القائد 

يمنح أن  وظيفته  موجود.  غير  الخطر  بأن  يتظاهر  أن  له   ينبغي 
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الفرار إلى  الإنسان  تدفع  التي  الطاقة  هًا، وأن يحول  اتجا  الخوف 

تُرك  إذا  فالخوف  بالجماعة.  الالتزام  إلى  تدفعه  يقظة  إلى   المنفرد 

 بلا قيادة مزق الصف، وإذا ضُبط صار حذرًا، والحذر قد ينقذ

الجيش.

إلى خطبة يومئذ  يحتاجون  لا  الجنود  أن  أدرك  خالدًا   ولعل 

تًا  طويلة، بل إلى قرارات واضحة، وحركة محسوبة، وقائد يرونه ثاب

فيعرفون أن للنجاة طريقًا.

فك الاشتباك: أصعب من اقتحامه

الاشتباك فك  أما  واحد،  اتجاه  في  الجيش  يضغط   الهجوم 

وبقي تتراجع  وحداته  بعض  بدأت  فإذا  التمزق.  لخطر   فيعرضه 

وإذا العدو.  منها  يدخل  فراغات  بينها  نشأت  القتال،  في   بعضها 

مطاردة إلى  المنظمة  الحركة  تحولت  المتراجعين،  ظهر   انكشف 

جرأتêêه تضêêاعفت  يفêêر،  بأن عدوه  الخêêصم  شêêعر   داميêêة. وإذا 

واندفاعه.
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 ولهذا يحتاج الانسحاب الناجح إلى قدر بالغ من السيطرة على

الإيقاع.

التي تحمي القوة  تُترك   الجميع في لحظة واحدة، ولا  يتراجع   لا 

المقصد قبل أن يصبح الجيش يُكشف    الحركة بلا إسناد، ولا 

باحتمال العêêدو مشêêغولًا  يظêêل  أن  تنفيذه. يجêêب   قادرًا على 

الهجوم، حتى حين تكون الغاية الحقيقية فتح مسافة آمنة عنه.

 استطاع خالد أن يفك ارتباط جيشه بالقوة المقابلة ويعود به

لًا تفصي تكن  لم  اللحظة،  ميزان  في  النتيجة،  وهذه  المدينة.   إلى 

يُستأصل بعيدًا عن قواعده، وأن رًا. كان يمكن للجيش أن   صغي

الروم قد بأن أول قوة مسلمة واجهت  العرب رسالة  إلى   تصل 

الخبرة، القêêوة، وحفظêêت  أبقêêت  الجيش  لكن عودة   مُحيت. 

الخروج ثم  كبرى  قوة  مواجهة  يستطيعون  المسلمين  أن   وأثبتت 

من قبضتها.

أن يمكن  اليوم  ينقذهم  الذين  الجنود  أن  يعرف  خالد   كان 

مستحيلة بطولة  عن  ثًا  بح يبددهم  الذين  أما  الغد،  نصر   يصنعوا 

فلن يعودوا ليقاتلوا في أي ميدان.
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القائد الرديء يستهلك الرجال ليحمي صورته.

يحمي كي  الفهêêم  لسêêوء  يعêêرّض صêêورته  قêêد  العظيم   والقائد 

الرجال.

رّار« فُ »يا 

بوصفه الناس  بعض  استقبله  المدينة،  إلى  الجيش  عاد   حين 

رّار. فُ  يا  لهم:  وقيل  رًا،  ظاه نصرًا  يحقق  أن  غير  من  عاد   جيشًا 

يرون ولا  بسهولة،  العودة  يرون  الميدان  يعيشوا  لم  الذين   فالناس 

خذت تحت السيوف. القرارات المستحيلة التي اتُ

يّن أنهم ليسوا فرارًا، بل  لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا الفهم، وب

رّار إن شاء الله. كُ

إنه الفرق بين عين ترى الحركة، وعين تفهم مقصدها.

 لقد عاد المسلمون، لكنهم لم يعودوا لأن الرعب محا إرادتهم؛

يُلقوا سلاحهم، ولم يتفرقوا رّة. لم   عادوا ليبقوا قوةً قادرة على الك

 في الأرض، ولم ينحل جيشهم إلى أفراد ينجون بأنفسهم. خرجوا

ةً لها مستقبل. من المواجهة تحت قيادة، ووصلوا إلى المدينة جماع
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فêêذكر مؤتة،  في  بما وقع  أصحابه  أخبر  قد  النبي صلى الله عليه وسلم   وكان 

استشهاد زيد وجعفر وابن رواحة رضي الله عنهم، ثم قال:

الله فتêêح  الله، حêêتى  الراية سيفٌ من سيوف   »حتى أخذ 

عليهم«.

القرون: سيعبر  الذي  اللقب  بخالد  التصق  اللحظة  تلك   ومنذ 

سيف الله.

ةً هزيم جيشًا  هزم  يوم  ولا  مدينة،  فتح  يوم  اللقب  ينل   ولم 

ساحقة؛ ناله في يوم أنقذ فيه جيشًا من الفناء.

عًا. وهذه دلالة ينبغي ألا تمر بنا سري

والهلاك. جيشك  بين  طريقًا  تفتح  أن  الفتح  يكون  نًا   فأحيا

نًا نًا يكون النصر أن تمنع الكارثة من أن تبلغ نهايتها. وأحيا  وأحيا

تحرقها أن  لا  للغد،  القوة  تحفظ  أن  في  العظيمة  القيادة   تكون 

لًا اليوم. كلها لتبدو بط
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لماذا كان خالد هو الرجل المناسب؟

يوم كلها  تبدأ  لا  الخبرة  لكن  مًا،  قدي خالد  إسلام  يكن   لم 

بعقل الإسلام  إلى  جاء  لقد  قضية جديدة.  في  الإنسان   يدخل 

 صقلته الفروسية والقتال ومراقبة الميادين، ثم منح الإسلام هذه

ةً أخلاقية وعقدية جديدة. الخبرة غاي

في مؤتة التقت خبرتان:

المؤمن وخبرة  الجيوش،  حركة  يعرف  الذي  الفارس   خبرة 

الجديد الذي يريد أن يثبت صدقه لله.

ةً لحفêêظ الانسêêحاب حيêêل لربما أصبح  الأولى،  انفردت   ولو 

 السمعة أو النجاة بالنفس. ولو انفرد الحماس الإيماني عن الخبرة،

إلى استنزاف كامل. لكن اجتماعهما صنع الثبات   لربما تحول 

 القرار المتوازن: قتال شديد يمنع العدو من كسر الجيش، ودهاء

يربك تقديره، ثم انسحاب منظم يحفظ المسلمين.

بما لًا  وعاق القتال،  في  يبقى  كي  يكفي  بما  ئًا  جري خالد   كان 

يكفي كي لا يبقى فيه إلى ما لا نهاية.
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وهذا التوازن نادر.

على القêêدرة  يملكêêون  ولا  الشêêجاعة  يملكون  القادة   فبعض 

هêêلاك. إلى  تتحêêول فضêêيلتهم  التقدم حتى  فيواصلون   التوقف، 

المخاطر فيرون  القلب،  يملكون  ولا  الحساب  يملكون   وبعضهم 

لّه، يش الخطر ولا  يرى  أما خالد فكان  الفرص.  يرون   كلها ولا 

ويرى الفرصة ولا يعميه بريقها.

انتصار العقل على وهم البطولة

الأكثر الصورة  مًا  دائ تختار  أن  ليست  البطولة  أن  مؤتة   تعلمنا 

الناس أساء  ولو  الغاية  يخدم  الذي  القرار  تختار  أن  بل   إثارة، 

تًا. فهمه مؤق

يُقال: ثبت ولم يُقتل، ف  كان من الممكن لخالد أن يقاتل حتى 

تُروى عن  يتراجع. وكان من الممكن أن يستشهد الجيش كله، ف

 أفراده أخبار مهيبة. لكن القيادة ليست صناعة قصة جميلة من

 جثث الرجال؛ إنها أمانة تزن الدماء بالغايات، وتعرف أن حياة

الجندي ليست مادةً لمجد القائد.
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بثمن الثناء  كاملة  ةً  بطول لنفسه  يشتري  أن  خالد  رفض   لقد 

جيش كامل الفناء.

إغراء العêêدو:  رًا عêêن  êêيقل خط لا  إغراء  على  انتصر   وهنا 

الصورة البطولية.

كسر فقد  الموت؛  يخاف  لا  أنه  يبرهن  أن  بًا  مطلو يكن   لم 

الشجعان. إلا  يثبت  لا  وثبت حيث  يده،  في  السيوف   القتال 

يسميه قد  الذي  القرار  يتخذ  أن  كانت  الكبرى  شجاعته   لكن 

البعيد فرارًا، وهو يعلم أنه القرار الذي يحفظ المسلمين.

 إن القائد الذي لا يحتمل نقد الناس سيقودهم إلى قرارات

 ترضي أعينهم، لا إلى قرارات تحفظ مصالحهم. وقد يحتاج إلى

عًا في لحظة كي لا يُهزم في المسار كله. أن يبدو متراج

كان خالد في مؤتة يرى الغد داخل اليوم.

أخرى ةً  معêêرك المدينêêة  إلى  يعيêêده  مقاتêêل  كل  في   رأى 

في قوةً ستنضêêج  ينقذها  الإسلام، وفي كل خبرة   سيخوضها 

 الأيام المقبلة. ولم تمض أعوام كثيرة حتى واجه المسلمون الروم

مرةً أخرى، لا في مؤتة وحدها، بل في ميادين الشام الكبرى.
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هو مؤتة  في  قبضتهم  من  الجيش  أنقذ  الذي  الرجل   وكان 

 نفسه الذي سيقف أمامهم في اليرموك، وقد تعلم من لقائه الأول

ما لا تمنحه الكتب ولا الأخبار.

فمؤتة لم تكن خاتمة مواجهة.

كانت الدرس الأول.

ةً حاسمة، لكنه  وفي ذلك اليوم لم يهزم خالد جيش الروم هزيم

النفسي، وانتزع رجاله من مصير  هزم الفوضى، وكسر الحصار 

 بدا محتومًا. وحين عاد بهم، عاد ومعه شيء آخر: الدليل على أن

 العبقرية التي اهتدت إلى الإيمان تستطيع أن تحول النجاة نفسها

إلى فتح.

يًا حديث العهد بالإسلام. دخل خالد مؤتة جند

وخرج منها سيفًا من سيوف الله.
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الفصل الرابع

خالد وإدارة الصدمة

أن تصل قبل أن يستعيد خصمك نفسه

يعرف لأنه  بل  وحدها،  القوة  يملك  لأنه  القائد  ينتصر   لا 

 كيف يجعل قوته تصل في اللحظة التي يكون فيها أثرها مضاعفًا.

يكفي ما  الوقت  من  تمنح خصمك  ثم  رًا  كبي جيشًا  تمتلك   فقد 

ويعرف خطتêêك، ويحêêوّل خوفêêه ويرتب صفوفه،  له،   ليستعد 

تتحرك لكنك  أقل،  قوة  تمتلك  وقد  منظمة.  مقاومة  إلى   الأول 

 بها قبل أن يكتمل وعي خصمك بالخطر، فتضربه وهو ما يزال

عًا بين الدهشة والتقدير والاستعداد. موز

 وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه من القادة الذين أدركوا

ءً تقع فيه الحرب، بل سلاح من أسلحتها. أن الزمن ليس وعا
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 لم يكن يسأل عن مكان العدو فحسب، بل عن حاله في تلك

الأخبêêار؟ هêêل وحّد إليêêه  استعد؟ هêêل وصêêلت   الساعة: هل 

أم الآن  الهجوم  يتوقع  الأولى؟ هل  تجاوز صدمته   قيادته؟ هل 

يظن أن أمامه أيامًا؟

الزمêêن. تغêêير  إذا  نفسه  المكان  يبقى هو  لا  الواحد   فالمكان 

انقطعêêت إذا  يكêêون ضêêعيفًا غدًا  قêêد  اليêêوم  القêêوي   والحصêêن 

إذا الخطر  شديد  يصبح  قد  الآن  المضطرب  والجيش   إمداداته، 

ةً يعيد فيها ترتيب صفوفه. مُنح ليل

الذي الزمن  مواقفه،  في كثير من  يهاجم،   ولهذا كان خالد 

يحتاج إليه خصمه قبل أن يهاجم الرجال أنفسهم.

ما بعد النبوة: اللحظة التي اضطربت فيها الجزيرة

الدولة قائد  المصاب فقد  يكن  لم  الله صلى الله عليه وسلم،  توفي رسول   حين 

التي المدينة  كله.  الإسلامي  الوجدان  هز  زلزالًا  كان   وحده؛ 

الفقد، صمت  أمام  نفسها  وجدت  سنوات  بالوحي   استضاءت 

تعيêêد بدأت  ا  قريبً الإسêêلام  في  بعضهêêا  الêêتي دخل   والقبائêêل 
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الزكاة، وامتنعêêت طوائêêف عêêن  المتنبئêêون،   حسêêاباتها، وظهêêر 

وتحركت العصبيات القديمة من تحت البناء الجديد.

النبي صلى الله عليه وسلم حياة  في  جُمع  ما  الناظرين كأن  لبعض  المشهد   بدا 

يوشك أن يتفرق بعد موته.

أصعب من  وهذه  كثيرة،  جهات  في  عًا  موز الخطر   وكان 

 صور الأزمات؛ لأن الدولة حين تواجه عدوًا واحدًا تستطيع أن

في وقت متقارب فإن الجبهات  تشتعل  أما حين  قوتها،  له   تجمع 

ةً بالتردد: إلى أين ترسل الجيش؟ وأي خطر  القيادة تصبح مهدد

أم يحêêول الحمايêêة  الجميêêع يحقêêق  على  القêêوة  توزيع   يقدم؟ وهل 

الجيوش كلها إلى وحدات ضعيفة؟

 في تلك اللحظة ظهر ثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا

يًا أدرك لًا سياس بًا فحسب، بل بوصفه عق يًا مهي  بوصفه موقفًا إيمان

أن التردد نفسه قد يصبح دعوةً مفتوحة إلى مزيد من التمرد.

 أصر على قتال المرتدين ومانعي الزكاة، وأبى أن يقبل تفكيك

 الدين إلى إيمان بلا التزام، أو طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم تنتهي بوفاته. وكان
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 يدرك أن الدولة الناشئة إذا فاوضت على أصل وجودها في أول

امتحان، فلن تقف تنازلاتها عند حد.

إلى القرار  من  تنقلها  ذراع  إلى  تحتاج  السياسية  الرؤية   لكن 

الواقع.

 وكان خالد من أهم الرجال الذين وقع عليهم الاختيار لحمل

هذا العبء.

مهمة معركة؛  تتجاوز كسب  ةً  مهم يده  في  بكر  أبو  وضع   لقد 

أن أطراف كثيرة  أوشكت  الذي  بالمركز  الجزيرة  وصل   إعادة 

متعددة، جبهات  بين  يتحرك  أن  خالد  على  وكان  عنه.   تنفصل 

أن من  منطقة  في  تمرد  نجاح  ويمنع  مختلفين،  خصومًا   ويقاتل 

يتحول إلى إلهام لتمرد جديد في منطقة أخرى.

يقاتل بل  أمامه فقط،  الذي  الجيش  يقاتل  لا  القائد هنا   إن 

أثر المعركة في كل من يراقبها.

إذا تأخر، قال المترددون: لعل المدينة قد ضعفت.

وإذا تعثر، قال المنتظرون: لعل ساعة الانفصال قد حانت.
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عًا، بدأت النفوس تعيد حساباتها قبل أن تصل  وإذا حسم سري

إليها خيله.

ةً ةً سياسية بقدر ما كانت حرك  وهكذا أصبحت السرعة رسال

عسكرية.

لًا القوة التي لا تستقر طوي

 كانت من أبرز خصائص خالد قدرته على إبقاء قواته في حالة

 حركة. لم يكن يمنح خصومه ترف الاطمئنان إلى أنه بعيد، ولا

إلى جبهة  من  ينتقل  كان  للتأخر.  يًا  كاف بًا  سب المسافات   يجعل 

يواجه أن  التالي  عدوه  على  يفرض  مواجهة  كل  وبعد   أخرى، 

سؤالًا مرهقًا:

متى يصل خالد؟

رًا عن وصوله نفسه. وقد لا يقل هذا السؤال أث

 فالانتظار يستهلك الأعصاب، والخصم الذي لا يعرف توقيت

ويبدد الرجال  يرهق  الطويل  والاستنفار  رًا،  مستنف يبقى   الهجوم 

 الموارد. فإذا وصل القائد في وقت غير متوقع، لم يبدأ القتال من
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ءًا من طاقته في  نقطة التعادل؛ بل بدأ وخصمه قد استهلك جز

التوجس.

ا ثًا مكانيً ظهêêورك حد ألا تجعل  الصدمة:  إدارة  هي   هذه 

يًا يسبق الاشتباك. بًا نفس فحسب، بل اضطرا

حتى يسرع  قد  فالقائد  عمياء.  ةً  سرع خالد  حركة  تكن   ولم 

فلا الطريق  أرهقهم  برجال  يصل  أو  مددها،  عن  قواته   يقطع 

 يعودون قادرين على القتال. أما السرعة الفعالة فهي التي تختصر

الزمن من غير أن تستهلك القوة التي ستحتاج إليها عند الوصول.

 كان عليه أن يوازن بين خفة الحركة وتماسك الجيش، وبين

والحذر الحسم  في  الرغبة  وبين  وحماية خطوطه،  الخصم   مفاجأة 

رًا لم ينطفئ. من أن يترك خلفه خط

إذا بقيت وراء الجيش ئًا  يعني شي السريع لا  العبور   ذلك أن 

نارٌ تستطيع أن تقطع عليه طريقه.
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عًا بالطريقة نفسها لا تقاتل الأعداء جمي

الردة في حروب  المسêêلمون  واجههêêا  الêêتي  القêêوى  تكêêن   لم 

ارتد عêêن نبêêوة، وبعضهêêا  عي  مدّ التف حول   متطابقة. بعضها 

تحت تحرك  وبعضها  الزكاة،  أداء  عن  امتنع  وبعضها   الإسلام، 

ضغط زعامات محلية أو عصبيات قبلية.

تُقرأ هذه الجبهات كلها بعين واحدة. وكان الخطأ الأكبر أن 

ةً متشابهة يعجز عن اكتشاف  فالقائد الذي يرى خصومه كتل

عًا، وبعضهم خائفًا،  مواضع التصدع بينهم. قد يكون بعضهم مقتن

كي الميزان  تغير  على  علامة  أول  ينتظر  وبعضهم  عًا،  تاب  وبعضهم 

يُعامل المتردد معاملة المحرك، أو  ينسحب. وليس من الحكمة أن 

تُستنزف القوة في أطرافها. يُترك الرأس الذي يجمع الحركة ثم  أن 

فإذا والقيادة.  التجمع  مراكز  أهمية ضرب  يفهم  خالد   كان 

مêêن بدأ كثير  اسمها وثقتها،  الحركة  يمنح  الذي  المركز   سقط 

تبêêدو قêêد  المتمردة  فالجمêêاعات  مêêواقفهم.  يراجعêêون   الأطراف 
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أن تكتشف  تفقده  حين  لكنها  مًا،  قائ رمزها  دام  ما   متماسكة 

دوافع أفرادها لم تكن بالقوة نفسها.

 وفي مواجهته لطليحة الأسدي ومن تجمع حوله في بزاخة، لم

إسقاط مركز من مراكز بل  مقاتلين،  تشتيت  الغاية مجرد   تكن 

التجمع، انكسر ذلك  الناس. وحين  الذي التف حوله   الادعاء 

إلى انتقلêêت  المعركة؛  في أرض  الهزيمة محصورة  آثار   لم تكن 

القبائل التي كانت تراقب وتنتظر.

جمهورهêêا لكêêن  أمêêام جيش،  خêêاض  تُ المعêêارك  بعêêض   إن 

الحقيقي يكون خارج الميدان.

أسرع خبره  يصل  أن  ينبغي  انتصاره  أن  يعرف  خالد   وكان 

يجعل قد  قوة.  الاضطراب  أزمنة  في  الخبر  لأن   من خصومه؛ 

ةً تتراجع عن قرارها، وأخرى تتردد في الانضمام إلى التمرد،  قبيل

وثالثة تعود إلى الطاعة قبل أن يصل إليها الجيش.

نًا دماء معارك لم تقع. هكذا كانت الصدمة توفر أحيا



74

المبادأة: أن تجعل خصمك يجيب عن أسئلتك

 في كل صراع يحاول كل طرف أن يفرض على الآخر نوع

بنشر له  تسمح  ةً  يريد ساح العدد  تناسبه. صاحب  التي   المعركة 

حصار إلى  خصمه  يستدرج  أن  يريد  الحصن  وصاحب   قوته، 

ينتقêêل، ثم  فيêêه  ءً يضرب  يريد فضا الحركة   طويل، وصاحب 

وصاحب الوقت يريد التأخير حتى يصل إليه المدد.

 والقائد الذي يملك المبادأة هو الذي يجبر خصمه على الإجابة

عن أسئلته هو.

يتحêêرك بنا؟ كان  العدو  ماذا سيفعل  يسأل خالد:  أن   بدل 

بحيث يصبح سؤال خصمه: ماذا سيفعل خالد الآن؟

 وهذه ليست مسألة لغوية، بل تحول كامل في ميزان الإرادة.

بًا، ويحدد جهة الضغط،  فالطرف الذي يبادر يختار التوقيت غال

برد يكتفي  الذي  الطرف  أما  خطته.  تعديل  على  الآخر   ويجبر 

الفعل، فيستهلك قدرته في ملاحقة أحداث يصنعها غيره.
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 كان خالد يحب أن يصل والخصم ما يزال يبني تصوره، وأن

 يضرب قبل أن يكتمل تجمعه، وأن ينقل المعركة بعد ذلك إلى

موضع آخر قبل أن يفهم الجميع كيف انتهت الأولى.

الخطêêر لأن  الأخطار مكتملة،  تصبح  ينتظر حتى  يكن   لم 

المكتمل أشد كلفة من الخطر وهو في طور التكوين.

تُترك  التي  الصغيرة  فالمشكلات  الحرب:  تتجاوز  بصيرة   وتلك 

 حتى تنضج لا تبقى صغيرة، والأزمة التي يمكن احتواؤها بقرار

 مبكر قد تحتاج بعد التأخر إلى أضعاف القوة. ليست الحكمة في

 معالجة ما وقع فقط، بل في رؤية ما يتكون والتدخل قبل أن

بًا. عًا صل يصبح واق

اليمامة: حين لم تكفِ الصدمة الأولى

السهلة، الانتصارات  ةً من  لم تكن سلسل الردة   لكن حروب 

اليمامة واجه  ولم يكن كل خصم ينهار لمجرد وصول خالد. ففي 

مسيلمة، بقيادة  تماسكًا،  وأشدها  الردة  تجمعات  أخطر   المسلمون 

ومن ورائه بنو حنيفة بما عرف عنهم من قوة وشدة.
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لأن الأسطورة؛  عن  بعيدًا  خالد  دراسة  قيمة  تتضح   وهنا 

أراد صاحبها فقط، كما  تسير  التي  المواقف  في  تظهر  لا   العبقرية 

تنجح خطته الأولى، وحين  بل في قدرته على التصرف حين لا 

يثبت الخصم أكثر مما توقع، وحين يبدأ الخلل داخل صفوفه.

 كان القتال شديدًا، واضطربت بعض صفوف المسلمين، وبلغ

يًا. كاف الأول  الاندفاع  على  الاعتماد  معه  يعد  لم  حدًا   الخطر 

 فالصدمة التي كانت تحسم مواقف أخرى لم تكسر خصمًا يقاتل

أن ويعêêرف  قيادة واحدة،  تحمله عصبيته، وتجمعه  أرضه،   في 

هزيمته تعني انهيار دعوى كاملة.

بتفوقهم الاكتفاء  فيها  يستطيعون  لا  ةً  معرك المسلمون   دخل 

المعنوي، ولا بسمعة قائدهم.

خصومًا يخيف  الذي  اسمك  قائد:  لكل  قاسٍ  درس   وذلك 

والانتصارات الجديد.  الموقف  في  عنك  ةً  نياب يقاتل  لن   سابقين 

أن أقنعتك  إذا  غرور  إلى  تتحول  قد  لكنها  الثقة،  تمنح   الماضية 

القوانين ستتعطل من أجلك.

في اليمامة كان على خالد أن يعيد قراءة القتال وهو جارٍ.
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 وهنا تتجلى إحدى خصائصه الكبرى: لم يكن يعتبر تعثر الخطة

كرامة لا  وسيلة  عنده  فالخطة  المعركة.  على  يًا  نهائ مًا   الأولى حك

وعلى أمرت،  لقد  يقل:  لم  يّرها.  غ قصورها  ظهر  فإذا   شخصية؛ 

تنظيم وأعاد  الميدان،  يقوله  ما  إلى  استمع  بل  يطيع.  أن   الواقع 

القوة على نحو يظهر مواضع الثبات والخلل.

حين أعاد للصفوف أسماءها

عُرفêêت ف القتêêال،  في  تمêêايزوا  المسêêلمين  أن  الروايات   تذكر 

يُعلم موضع البلاء والثبات، ويظهر من  جماعاتهم وراياتهم، حتى 

أين يدخل الاضطراب.

ةً لإعادة ةً إلى عصبية جاهلية، بل محاول  لم يكن هذا التمايز دعو

 المسؤولية إلى الصفوف. ففي الفوضى يذوب تقصير الفرد داخل

يُعرف، ويتراجع الصف فلا يظهر من  المجموع؛ يفر الرجل فلا 

 بدأ التراجع. أما حين يعرف كل قوم موضعهم ورايتهم، تصبح

 المسؤولية أوضح، ويعلم كل فريق أن ثباته يحمي من بجانبه، وأن

خلله لن يختفي في غبار الجيش.



78

البنêêاء مêêن خلال  النفêêسي  الانضباط  بناء  يعيد   كان خالد 

التنظيمي.

 وهذه قاعدة قيادية دقيقة: حين تضطرب الجماعة لا يكفي أن

حًا عًا واض جزء فيها موض تمنح كل  بالثبات، بل عليك أن   تطالبها 

لكن لحظة،  الحماسة  تثير  العامة  فالنداءات  محددة.  ةً   ومسؤولي

النظام هو الذي يحول الحماسة إلى فعل.

إلى جواره، أين يقف، ومن يقف   أصبح كل صف يعرف 

تهزه جمعٍ  من  الجيش  وعاد  تراجع.  إن  سيحدث  الذي   وما 

الصدمات إلى وحدات ترى مسؤوليتها داخل المعركة.

لقد أصلح خالد البنية قبل أن يطلب منها هجومًا جديدًا.

بمزيد من الجهد دون أن ةً مختلة   والقائد الذي يطالب منظوم

مًا أن الحمل، متوه ةً أرهقها  يشبه من يضرب داب  يصلح اختلالها 

 الألم سيمنحها قوةً لا تملكها. ليس كل تعثر سببه نقص الحماسة؛

أو وضêêع المهمة،  غموض  أو  الترتيب،  يكون سببه سوء   قد 

الرجال في غير مواضعهم.
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الروح وأزمة أزمة  بين  يّز  يم أن   وكانت إحدى ملكات خالد 

التنظيم، وأن يعرف أن لكل واحدة منهما علاجًا مختلفًا.

من الميدان المفتوح إلى حديقة الموت

بها تحيط  حديقة  إلى  مسيلمة  أتباع  انحاز  حتى  القتال   اشتد 

الموت. وتحول الإسلامية بحديقة  الذاكرة  في   الجدران، عُرفت 

قوة مع  مواجهة  إلى  مفتوح  فضاء  في  قتال  من  المعركة   شكل 

احتمت بموضع ضيق محصن.

وهنا تغيرت قواعد الميدان.

السابق، أثرها  إنتاج  على  قادرةً  الواسعة  الخيل  تعد حركة   لم 

السور حاجزًا نفسها. صار  بالطريقة  نًا  ممك الجيش  انتشار  يعد   ولم 

ةً لالتقاط أنفاسهم، وقد يحول النصر القريب  يمنح المدافعين فرص

إلى حصار يستنزف المهاجمين.

المسلمين كانت قد استعادت تماسكها، وظهرت إرادة   لكن 

ما كان من أشهرها  بطولات عظيمة، كان من  اليوم   في ذلك 
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يُلêêقى داخل  الله عنêêه حين طلêêب أن  بن مالك رضي   البراء 

فُتح الباب للمسلمين. الحديقة، فقاتل حتى 

على في شخêêص واحد،  الحديقة  فتح  نختزل  أن  ينبغي   ولا 

 جلالة ما صنعه البراء؛ فقد كان ثمرة جهد جيش أعيد تنظيمه،

يمكن احتمالًا  ليست  اليوم  ذلك  في  الهزيمة  أن  قرروا   ورجال 

القبول به.

 دخل المسلمون الحديقة، ودار قتال شديد انتهى بمقتل مسيلمة

وانكسار أخطر تجمعات الردة.

يسقط لم  المعركة:  قبل  بدأت  التي  الصدمة  اكتملت   وهنا 

جيش فحسب، بل سقط الادعاء الذي كان يمسك بتماسكه.

كلفة الحسم

 كان يوم اليمامة شديد الكلفة على المسلمين، واستشهد فيه عدد

 كبير من حفظة القرآن والقراء، حتى كان ذلك من الأسباب

القرآن في مصحف واحد في عهد جمع  إلى ضرورة   التي نبهت 

أبي بكر رضي الله عنه.
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 وهذه الحقيقة تمنعنا من تحويل النصر إلى لوحة صافية لا دم

فيها ولا ألم.

أسماء لهم  بشر  مع  بل  صامتة،  قطعٍ  مع  تتعامل  لا   القيادة 

على بدا  مهما  عسكري،  قرار  وكل  وذكريات.  وبيوت   وأمهات 

يُكتب في الواقع بأجساد الرجال. الخريطة خطًا أنيقًا، 

القائد بطريقة تجعل الدم بعبقرية   ولذلك لا ينبغي أن نحتفل 

يًا. بل إن من شروط عظمة القيادة أن تعرف ثمن لًا هامش  تفصي

الغايêêة جديرةً تكêêون  إلا حيêêث  الأرواح  تنفêêق  وألا   القêêرار، 

بالتضحية ولا يوجد طريق أقل كلفة يحققها.

الدولة إلى  بالنسêêبة  ةً وجوديêêة  êêاليمامة مواجه  كانت معركة 

مركز استمرار  يعني  كان  مسيلمة  قوة  بقاء  لأن  الناشئة؛   المسلمة 

المعركة عًا. لكن ضرورة   ينازع المدينة أصل الرسالة والسلطة م

رًا، والنصر فيها لم يمح الحزن على من فقدوا. لم تجعل ثمنها يسي

لّم المسلمون أن الحسم قد ينقذ المسار، لكنه لا يعيد  وهكذا تع

الذين مضوا في سبيله.
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إدارة الصدمة لا عبادة السرعة

 قد يظن قارئ سيرة خالد أن السرعة كانت جوابه عن كل

 شيء، وهذا تبسيط يظلمه. فالسرعة التي لا تعرف غايتها قد تقود

 الجيش إلى كمين، والمبادأة التي لا تستند إلى معلومة قد تصبح

قêêد النتيجة  تثبيت  تتبعها قدرة على  لم  إذا  والصدمة   مقامرة، 

عًا. ةً تنطفئ سري تكون ومض

عًا فقط، بل في أنه يعرف  لم تكن قيمة خالد في أنه يتحرك سري

ما الذي يريد أن يحرمه على خصمه بهذه السرعة.

 كان يريد أن يحرمه من التجمع، أو من وصول المدد، أو من

واسعة. إلى حركة  انتصار صغير  تحويل  من  أو  الثقة،   استعادة 

ستأتي التي  الساعات  كلفة  تقلل  يختصرها  ساعة  كل   وكانت 

بعدها.

 لكنه حين واجه في اليمامة خصمًا امتص الصدمة وثبت، لم

إلى الحركة  سرعة  من  انتقل  نفسه.  الأسلوب  تكرار  في   يستمر 
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 إعادة التنظيم، ومن محاولة خلخلة الخصم إلى تجميع طاقة جيشه،

ومن الميدان المفتوح إلى اقتحام الموضع المحصن.

ا للأداة، بل للغاية. يًّ لم يكن وف

 وهذه علامة العقل القيادي: أن يستخدم السرعة حين تنفع،

يلêêزم، والخêêداع حين يحقêêق مصêلحة مêشروعة،  والصêêبر حين 

 والمواجهة المباشرة حين لا يبقى لها بديل. أما القائد الذي يعشق

يأتيه فسوف  الأبواب،  كل  بها  يفتح  أن  فيحاول  واحدة   أداةً 

باب يكسر أداته ولا ينفتح.

القائد الذي يسرق من الأزمة قدرتها على الانتشار

نًا للدولة كلها، لكن أبا بكر رضي  كانت حروب الردة امتحا

دفع ثم  المهام،  وتحديد  الجيوش  بتوزيع  اتساعها  واجه  عنه   الله 

والحêêركة. وكانت الحêêسم  إلى  التي تحتاج  الجبهات  إلى   بخالد 

في جبهة واحدة لتندمج  يًا  نًا كاف زم تُمنح   لم  التمردات  أن   النتيجة 

متماسكة تحاصر المدينة من جهات الجزيرة.
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قبêêل أن منها مصيره  فواجه كل  عًا،  تبا التجمعات  ضُربت   

تتحول الأخطار المتعددة إلى خطر واحد.

سّم الأزمة  وهذه صورة أخرى من صور إدارة الصدمة: أن تق

قبل أن توحد هي نفسها أطرافها.

يشجع خصمًا موضع  في  تعثر  الاتصال.  إلى  تميل   فالأزمات 

وإذا هناك.  طموحًا  يوقظ  هنا  ضعف  وخبر  آخر،  موضع   في 

المطلوبêêة القêêوة  الحرائق، صارت  تتصل  القيادة حتى   انتظرت 

لإطفائها أضعاف ما كان يكفي في بدايتها.

بسرعة القêêرار، وحارب خالد  بثبêêات  بêêكر  أبو   لقد حارب 

القيêêادة، مêêن دخêêول مركز  الاضطراب  منع  الأول   التنفيذ. 

إليêêه الذي يحتêêاج  الزمن  الحصول على  التمرد من   والثاني منع 

للانتشار.

الميداني القائد  إرادة  الكبرى  الانتصارات  تصنع  لا   وهكذا 

 وحده، ولا قرار الحاكم وحده؛ بل التوافق بين رؤية تعرف ما

تريد، ويد تعرف كيف تحوله إلى واقع.
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ما الذي كان يراه خالد؟

متفاوتة بلحظات  يمر  يًا،  قو بدا  مهما  أن خصمه،  يرى   كان 

إذا أشêêدها  في  تواجهêêه  أن  المطêêلوب  الاستعداد. وليس   من 

استطعت الوصول إليه قبلها.

تُصلحها الصيحات وحدها؛ بل  ويرى أن الجماعة المضطربة لا 

يعيدها وضوح المواقع والمسؤوليات.

 ويرى أن الخطة التي لا تعمل ينبغي تغييرها قبل أن تتحول إلى

قبر لأصحابها.

 ويرى أن المعركة ليست اشتباكًا مع القوة الظاهرة فقط، بل

محاولة لفصل الخصم عن الزمن والمعلومة والثقة والحلفاء.

بمنع بل  الميدان،  في  بسقوط من  يكتمل  لا  النصر  أن   ويرى 

تُلهم من يقفون خارجه. الهزيمة من أن 

 ذلك هو الدهاء القيادي في صورته الأعمق: ألا تنتظر الأزمة

 حتى تعرض عليك شروطها، بل تتحرك في لحظتها الأولى لتجبرها

على العمل داخل شروطك أنت.
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 خرج خالد من مؤتة وقد أثبت أنه يستطيع إنقاذ جيش من

كارثة.

الكارثة يستطيع منع  أنه  أثبت  الردة وقد   وخرج من حروب 

من أن تصبح نظامًا.

في مؤتة انتزع رجاله من فم الهزيمة.

وفي اليمامة انتزع النصر من قلب التعثر.

 وبين الموقفين نضجت حقيقة ستلازمه في العراق والشام: أن

مًا اختيار ما يقع، لكنه يستطيع، إذا بقي عقله  القائد لا يملك دائ

حاضرًا، أن يمنع الواقعة من اختيار نهايتها.

كان خصوم خالد يواجهون جيشه.

ءً: ئًا أشد خفا لكنهم قبل ذلك كانوا يواجهون شي

قائدًا لا يمنحهم الوقت الكافي ليصبحوا مستعدين له.
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الفصل الخامس

الصحراء بوصفها سلاحًا

ءًا من الخطة حين أصبح الطريق جز

بêêين الêتي تفصêل  المسêêافة  بوصêêفه  الطريق  إلى  المسافر   ينظر 

فêêالطريق نفسها.  المعركة  ءًا من  جز فيراه  القائد  أما   موضعين، 

العدو عن يعرفه  الوصول، وحالة الجنود عنده، وما   يحدد زمن 

أقصر يكون  وقد  منها.  ظهورهم  يتوقع  التي  والجهة   حركتهم، 

مكشوف، لأنه  الحرب؛  ميزان  في  أطولها  الخريطة  على   الطرق 

آخر يبدو طريêêق  وقد  والكمائن.  العيون  تنتظر عنده   مراقب، 

الطرق أكثر  الظاهرة  استحالته  بسبب  يصبح  لكنه  لًا،   مستحي

قدرةً على تحقيق المفاجأة.

لم الذين  القêêادة  الله عنه من  الوليد رضي  بن   وكان خالد 

يكتفوا بقراءة أرض المعركة؛ بل قرؤوا الأرض الممتدة إليها.
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وإنما مساره،  عليه  يفرض  تًا  ثاب ئًا  شي عنده  الجغرافيا  تكن   لم 

 كانت سؤالًا مفتوحًا: ما الطريق الذي يراه الخصم؟ وما الطريق

عبرناه إذا  وأين ستكون عيونه؟ وأي مسêêلك  يراه؟  لا   الذي 

ةً لا  اختصر الزمن، وحجب الخبر، وجعل ظهورنا في النهاية صدم

يًا؟ وصولًا عاد

ا. لقد قاتل خالد فوق الأرض، لكنه قاتل بها أيضً

من العراق إلى الشام

 بعد أن فرغ المسلمون من أخطر جبهات الردة، اتجهت قوتهم

الحركة بين  يجمع  قائدًا  العراق  في  خالد  وبرز  الجزيرة،   خارج 

لجيوش مًا  دع الشام  إلى  انتقاله  إلى  الحاجة  جاءت  ثم   والحسم. 

المسلمين التي كانت تواجه قوة الروم وحلفائهم.

يُطلب  كان الانتقال في ظاهره أمرًا بسيطًا: جيش في العراق 

منه أن يلتحق بجيوش الشام.

مًا قسوة الواقع. لكن الخرائط لا تكشف دائ
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 فبين العراق والشام طرق معروفة يمكن للجيوش أن تسلكها،

العدو يعرفه  وحده؛  المسافر  يعرفه  لا  المعروف  الطريق  أن   غير 

لا التي  المرور  ونقاط  ومسالكه،  مياهه،  مواضع  يعرف  ا.   أيضً

 يمكن تجاوزها. وإذا تحرك جيش في طريق تتوقعه العيون، صار

ةً لترتيب  وصول خبره سابقًا لوصول رجاله، ومنح خصمه فرص

دفاعه أو قطع الطريق عليه.

يزيد المدد قد  يوم يتأخر فيه  الأهمية. فكل  بالغ  الزمن   وكان 

 الضغط على جيوش الشام، وكل يوم يمنحه للروم قد يسمح لهم

بجمع قوة أكبر أو تثبيت مواقعهم.

لا وحدها  السرعة  لكن  عًا،  سري يصل  أن  خالد  على   كان 

تكفي.

كان عليه أن يصل على نحو لا يتوقعه العدو.

الخريطة أطراف  على  مخيف  فراغ  من  الصحراء  تحولت   وهنا 

إلى احتمال عسكري جريء.
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الطريق الذي يحرس نفسه

أما يعرفونها.  الناس  لأن  حراسة؛  إلى  تحتاج  المألوفة   الطرق 

يُسلك، فإن اعتقادهم باستحالته  الطريق الذي يعتقد الجميع أنه لا 

يصبح حارسه.

يقêêين تسêêتخدم  أن  المباغتêêة:  أفêêكار  أعمêêق   تلك واحدة من 

خصمك ضدّه.

لًا، فإنه لا يخصص  حين يستبعد العدو احتمالًا استبعادًا كام

نًا كافية، ولا يبني خطته على إمكان  له قوة، ولا يرسل إليه عيو

قد لم تكن  لًا،  عدّه مستحي ما  تفعل  أن  استطعت  فإذا   وقوعه. 

ةً في الأرض فقط؛ بل قطعت الطريق على تفكيره. قطعت مساف

الذي سêêلكه الطريق  في تحديد  التاريخية  الروايات   وتختلف 

 خالد من العراق إلى الشام، كما تختلف في بعض تفاصيل المسير

 ومحطاته ومدته. لكن المشهور في أخبار الفتوح أنه اختار مسلكًا

ومواضع الدروب  يعرف  بمن  نًا  مستعي الوعورة،  شديد  يًا   صحراو
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ةً مغامر فيها  المنظم  العبور  كان  مفازةً  برجاله  قطع  وأنه   المياه، 

بالغة الخطر.

 لا ينبغي أن تدفعنا روعة القصة إلى التعامل مع كل تفصيل

 ورد فيها كأنه ثابت بالدرجة نفسها. لكن القدر الواضح أن خالدًا

مêêيزتين يمنحه  اختار طريقًا  بل  حًا،  يًا مري تقليد يختر مسارًا   لم 

حاسمتين: اختصار الزمن وتحقيق المفاجأة.

في بثمن  ر  يُقدَّ  لا  عنصرًا  به  يشتري  كي  المشقة  من  نًا  ثم  دفع 

الحرب: أن يصل قبل خبره.

الدليل: العقل الذي يعرف حدود معرفته

مًا أن الشجاعة تغني عن المعرفة.  لم يدخل خالد الصحراء متوه

بكل مسلك، الناس  أعلم  يكن  لم  لكنه  العام،  القائد   فقد كان 

هذا في  الروايات  وتذكر  بالطريق،  خبير  بدليل  استعان   ولذلك 

السياق رافع بن عميرة الطائي.

بًا مهمًا من عبقريته. وهذه التفصيلة تكشف جان
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 القائد الضعيف قد يخشى أن يستعين بمن يعرف أكثر منه في

مêêن ينتقêêص  بالحاجة  الاعتراف  أن  يظن  لأنه  معينة؛   جزئية 

الواثق فيعرف أن مهمته ليست أن يكون أعلم القائد   هيبته. أما 

يحتاج التي  المعرفة  يحمل  من  يعرف  أن  بل  شيء،  بكل   رجل 

إليها، وأن يضع هذه المعرفة في موضع القرار.

بًا من خالد أن يعرف كل بئر في الصحراء. لم يكن مطلو

بًا منه أن يعرف قيمة الرجل الذي يعرفها. كان مطلو

في رأس واحد؛ العقول كلها  تعني أن تختزن  لا  القيادة   إن 

تمنêêح كل معرفêêة وزنهêêا ثم  غاية،  العقول حول  تجمع  أن   بل 

في بًا  مئة رجل سب يقود  لا  الذي  الدليل  يكون  وقد   الصحيح. 

نجاة جيش يقوده أعظم القادة.

ولا المحلية،  الخبرة  تستصغر  لا  الناضجة:  القيادة  تعمل   هكذا 

ا لقيمة ما يعرفه. فقد يرى البدوي في  تجعل رتبة الرجل مقياسً

رًا لا  شكل الأرض ما لا يراه القائد، ويسمع في اتجاه الريح خب

الماء قرب  التراب  لون  أو  النبات  من  ويدرك  الجندي،   يسمعه 

الذي لا تكشفه عين الغريب.
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ومن يقود،  بأن  له  يسمح  ما  الثقة  من  يملك  خالد   وكان 

أعلم هو  ممن  الطريق  في  يُقاد   بأن  له  يسمح  ما  العقلي   التواضع 

بالطريق.

اللوجستيات: الوجه الخفي للبطولة

 تبدو المعارك في كتب التاريخ كأنها تبدأ حين يلتقي الجيشان،

الماء الذي حُمل أو لم اللقاء: في  حسم قبل   لكن معارك كثيرة تُ

التي الدواب  وفي  انقطع،  أو  وصل  الذي  الطعام  وفي  يُحمل،   

نهكت، وفي الطريق الذي اختير. حُفظت قوتها أو أُ

 لا يستطيع الجندي أن يقاتل بالعقيدة والشجاعة وحدهما إذا

 هده العطش، ولا يستطيع الفرس أن يناور إذا استهلك الطريق

تسقط لكنها  قائدها،  ذهن  في  باهرة  الخطة  تكون  وقد   طاقته. 

أمام سؤال بسيط: من أين يشرب الرجال؟

مغامرةً يكون  أن  قبل  يًا  لوجست نًا  امتحا المفازة  عبور   كان 

بطولية.
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للماء، وعن استخدام  وتروي المصادر أخبارًا عن الاستعداد 

موارد خفية والبحث عن  العطش  شدة  حمله، وعن  في   الإبل 

 في الطريق. وبعض هذه التفاصيل ورد بصور مختلفة تحتاج إلى

مركز كان  الماء  أن  الثابت  المعنى  لكن  روايتها.  عند   احتياط 

يًا حتى  الخطة؛ فلا قيمة لمسار مفاجئ يعجز الجيش عن البقاء ح

نهايته.

لم يقل خالد: سنعبر لأننا شجعان.

رًا. الشجاعة لا تخلق بئ

مêêن يكفينêêا؟  مêêا  نحمل  التخطيط: كيف  بلسان   بل سأل، 

 يعرف المواضع؟ كم نحتاج إلى قطع المسافة؟ وما النقطة التي إذا

لم نجد الماء عندها تحول القرار كله إلى كارثة؟

الحساب. على  اعتمادًا  أكثرها  تكون  قد  القرارات  أجرأ   إن 

ةً  وما يبدو للناظر مخاطرةً مطلقة قد يكون في عقل صاحبه سلسل

دقيقة من التقديرات والاحتياطات.

وهنا نفهم الفرق بين المغامر والاستراتيجي.

المغامر يرى الاحتمال المثير فيندفع إليه.
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 أما الاستراتيجي فيرى الخطر كله، ثم يبني جسرًا من التدابير

يسمح له بالعبور خلاله.

بêêل احترم خطورتهêêا حêêتى الصحراء،   لم يكن خالد يحتقر 

الذين أما  تهزمهم،  بالعوائق  يستهينون  فالذين  استخدامها.   استطاع 

يفهمونها فقد يحولونها إلى حليف.

القائد الذي يوزع العطش

 في لحظات المشقة، لا تكفي الأوامر العسكرية المجردة. فحين

بمواجهة الجيش  يبدأ  الطريق،  ويطول  الماء،  ويقل  الحر،   يشتد 

يّق الأفق، ويجعل الإنسان  عدو داخل أفراده: التعب الذي يض

لا يرى من الخطة إلا ألمه الحاضر.

ختبر ثقة الجنود بقائدهم. في تلك الساعات تُ

ةً êêحج يقطعونêêه  الطريق، صار كل ميل  أنه يجهل  ظنوا   إذا 

المشêêقة، يشêêاركهم  لا  أنêêه  شêêعروا  وإذا  الخوف.   جديدة على 

ثًا  تحولت المعاناة إلى غضب. وإذا غابت عنهم الغاية، بدا الألم عب

لا تضحية.
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عالمًا، واضحة، ودليلهêêم  تًا، وخطته  ثاب قائدهم  إذا رأوا   أما 

الماء منضبطًا، استطاعت الجماعة أن تحمل من الشدة ما  وتقسيم 

يعجز عنه الأفراد متفرقين.

يمنعه أن  يستطيع  لكنه  العطش،  يلغي  أن  يستطيع  لا   القائد 

من تمزيق الجيش.

توزيعهêêا، ويضêêبط سرعة في  العêêدالة  الموارد، ويحفظ   ينظم 

يسêêتهلكها أن  قبêêل  القêêوة  الخوف من استهلاك  ويمنع   المسير، 

من ءًا  جز العطش  لحظة  في  الهادئة  الكلمة  تكون  وقد   الطريق. 

القربêêة كما تحفêêظ  الجنêêدي  نفêêس  لأنها تحفêêظ   اللوجستيات؛ 

جسده.

الطريق أن  في  بثقته  بل  فقط،  بأقدامه  يسير  لا  الجيش   إن 

ينتهي إلى مكان معلوم.

 وكانت مسؤولية خالد أن يحمل يقين الوصول في داخله، حتى

يستعير منه الرجال ما يكفيهم لعبور المجهول.
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حين تصبح المشقة ستارًا

ا. كل عائق يمنعك قد يحجبك أيضً

لكنهêêا في والتيêêه،  بالعطêêش  الجêêيش  تهدد  الصحراء   كانت 

قêêوةً ينتظêêر  الخêêصم  لم يكن  العيون.  نفسه أخفته عن   الوقت 

 منظمة تخرج من ذلك الاتجاه، لأن الصعوبة التي تجعل الطريق

رًا هي نفسها التي تجعله مستبعدًا. خط

الشيء فقط، المبتكر: لا يسأل عن ضرر  القائد   وهذه معادلة 

بل عن الميزة التي تختبئ داخل ضرره.

الجبل يعوق الحركة، لكنه يسترها.

والليل يقلل الرؤية، لكنه يخفي التقدم.

لا يظهر من حيث  تجعله  قد  لكنها  الجيش،  ترهق   والمسافة 

يُنتظر.

أما لها،  رًا  أسي يبقى  للأشياء  واحدًا  يرى وجهًا  الذي   والقائد 

تقف لا  فالطبيعة  يستخدمها.  أن  فيستطيع  تناقضاتها  يرى   الذي 
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قانونها يفهم  لمن  ميزتها  تمنح  إنها  كراهية؛  أو  بحب  طرفٍ   مع 

ويدفع ثمنها.

الخفاء ميزتها:  فأعطته  رًا،  بًا وخط تع الصحراء  ثمن   دفع خالد 

والمفاجأة.

الوصول قبل الخبر

عًا، يستطيع العدو أن يحول رحلة  حين يختار القائد طريقًا متوق

ويؤخره، يراقبه،  الصغيرة:  المواجهات  من  سلسلة  إلى   الجيش 

ويستعد. مركزه  ليبلغ  أمامه  وينسحب  إمداده،  بعض   ويقطع 

 يصل الجيش عندئذٍ، لكنه يصل بعد أن استُهلك جزء من قوته

وانطفأت مفاجأته.

 أما خالد فكان يريد الوصول في صورة قوة ظهرت فجأة، لا

ةً بعد مرحلة. قافلة تابعتها العيون مرحل

 أن يصل القائد قبل خبره يعني أن يربح الساعات الأولى من

عًا بين ثلاثة أعمال: تلك الساعات يكون الخصم موز  اللقاء. وفي 

الدفاع. ترتيب  وإعادة  القوة،  حجم  وتقدير  حدث،  مما   التحقق 
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أن المهاجم  يستطيع  دقيقة  هي  الفهم  في  يقضيها  دقيقة   وكل 

يحول فيها ظهوره إلى واقع يصعب رده.

 لقد عبر خالد الصحراء لا ليصل إلى الشام فحسب، بل ليغير

إيقاع الحرب فيها.

حساباته له  عًا  وض تواجه  هناك  المسلمين  جيوش  كانت   فقد 

مêêألوف، غير  اتجêêاه  قوة جديدة من  عليه  ثم دخلت   القائمة، 

 يقودها رجل سبقت سمعته خيله إلى بعض النفوس، وإن سبق

ظهوره تفاصيل خبره في الميدان.

في بل  وحده،  الأيام  عدد  في  الرحلة  قيمة  تكن  لم   وهكذا 

الأثر الذي أحدثته لحظة الوصول.

يُشهر فيها سيف. ةً لم  المسير كله كان ضرب

مخاطرة محسوبة أم تهور؟

لتمجيêêد إلى دعêêوة  بعبور خالد  الإعجاب  يتحول   لا يجوز أن 

 المخاطرة في ذاتها. فلو قاد جيشه إلى المفازة من غير دليل، ولا
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القرار تهورًا ولو لكان  للماء، ولا ضرورة عسكرية معتبرة،   تقدير 

نجا مصادفة.

أن كما  حكيمًا،  إليها  طريق  كل  تجعل  لا  الحسنة   فالنتيجة 

يُقاس  إنما  أحمق.  كان  القرار  أن  مًا  دائ تعني  لا  السيئة   النتيجة 

 القرار بما كان متاحًا لصاحبه من معلومات، وبمقدار الضرورة،

وبالتدابير التي اتخذها لتقليل الخطر.

الطريق وكان  السرعة،  إلى  حاجة حقيقية  خالد  أمام   كانت 

يعرف الحركة، وكان معه من  ويكشف  الزمن  يستهلك   المعتاد 

يُلغ  لم  القاحلة.  المنطقة  لعبور  الاستعدادات  خذت  واتُ  المسلك، 

 الخطر، لكنه خفّضه حتى أصبح احتمالًا يمكن حمله في مقابل

مكسب استراتيجي كبير.

 تلك هي المخاطرة المحسوبة: ألا تنتظر انعدام الخطر، فذلك لا

بمêêا وتقارنêêه  تفهمه وتحده  الكبرى، بل  القرارات  في   يحدث 

سيقع إذا امتنعت عن الفعل.
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 ربما كان البقاء في الطريق الآمن أخطر من عبور الصحراء؛

يبدو ما  يكون  وقد  المسلمون.  يملكه  لا  نًا  زم الروم  يمنح   لأنه 

ةً في اللحظة طريقًا إلى مأزق أكبر في النهاية. سلام

مًا. القائد لا يختار بين الخطر والأمان دائ

يمكن أيهما  يعرف  أن  وعليه  خطرين،  بين  يختار  ما  رًا   كثي

إدارته وأيهما إذا وقع لم يعد له علاج.

المرونة بين الأمر والتنفيذ

 حين صدر الأمر إلى خالد بالانتقال نحو الشام، كانت الغاية

 واضحة: إسناد الجبهة هناك. لكن تحديد الغاية لا يعني بالضرورة

 إلغاء عقل المنفذ. كان على خالد أن يختار من الوسائل ما يحقق

المقصد في ضوء الأرض والزمن وحال الجيش.

والقيêêادة العليêêا  القيêêادة  بêêين  الصêحيحة  العلاقêêة  تظهر   وهنا 

الميدانية.

إلى الدولة  تحتاج  أين  الكبرى:  الصورة  ترى  العليا   القيادة 

أمêêا والعسêêكرية.  السياسية  الغاية  أولى، وما   القوة، وأي جبهة 
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الرجال، وحركة الطريق، وحال  الميدان فيرى طبيعة   القائد في 

ةً إلى المركز. الخصم، والتفاصيل التي لا تصل كامل

قُيد القائد الميداني في كل جزئية، ماتت المبادرة. إذا 

وإذا تحرر من الغاية العامة، تفرقت الجهود.

 وكانت عبقرية خالد تعمل داخل مقصد واضح، لكنها تحتفظ

ةً  بحرية اختيار الوسيلة المناسبة. لم يكن متمردًا على الأمر، ولا آل

 تنفذه بلا تفكير. كان يفهم أن الطاعة الحقيقية ليست في تكرار

بêêه تسêêمح  مêêا  بأفضêêل  غايتêêه  في تحقيêêق  بل  التوجيه،   ألفاظ 

الظروف.

ع حدود الممكن القائد الذي وسّ

الرجال أذهان  في  يكون  بًا،  صع طريقًا  الجيش  يعبر  أن   قبل 

النفسية، الخريطة  تغيرت  مرةً،  عبره  فإذا  المستحيل.  من  ءًا   جز

ولم تعد الحدود القديمة بالصلابة نفسها.

ومعنى جنوده،  لدى  الممكن  معنى  بعبوره  خالد  ع  وسّ  لقد 

الخطر لدى خصومه.
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 فالعدو الذي كان يطمئن إلى أن الصحراء تحمي جانبه، اضطر

 بعد ذلك إلى أن يعيد النظر. والحاجز الطبيعي الذي كان يقوم

ا قًا كما كان. وكلما أسقط قائد افتراضً  مقام الحراسة لم يعد موثو

على وقوتêêه  انتباهêêه  توزيêêع  على  أجبره  لدى خصêêمه،  ا   راسخً

احتمالات أكثر.

وهذا وحده مكسب استراتيجي.

أنك تستطيع الظهور من الطريق المستبعد، يصبح  حين تثبت 

الêêتي المساحة  فتتسع  ا.  أيضً المستبعد  أن يحرس   على خصمك 

يقلق بشأنها، وتتوزع قواته، ويقل يقينه.

تغير بل  فقط؛  فيه  وقعت  الذي  الميدان  تغير  لا  العبقرية   إن 

طريقة قراءة الميادين المقبلة.

الطريق مرآة العقل

اختيار الطريق قرار يكشف طبيعة صاحبه.

لأنêêه يخêêشى مسêêؤولية النêêاس  مêêا سêêلكه  قائد يسلك   هناك 

الابتكار. فإن فشل قال: فعلت ما يفعله الجميع.



104

فيحêêوّل ا،  مختلفً يبدو  أن  لمجرد  الغريب  يطلب  قائد   وهناك 

الرجال إلى ثمن لنرجسيته.

 وهناك قائد ثالث لا يقدّس المألوف ولا يعشق الغريب؛ ينظر

 في الغاية، ويزن الخيارات، ثم يختار الطريق الذي يحقق المقصد،

ولو لم تطأه الجيوش قبله.

وكان خالد من هذا الصنف.

ءًا جز كانت  لأن صعوبتها  بل  لأنها صعبة،  الصحراء  يختر   لم 

إلى كي يصل  تُروى عنه قصة، بل   كي  يعبرها  فائدتها. ولم   من 

جبهة تحتاج إليه في زمن لا تمنحه الطرق التقليدية.

للغêêايات تُصêêنع   التي  الأعمال  لأن  نفسها؛  القصة   ثم روت 

الكبرى لا تحتاج إلى من يزينها.

حد أن الثغرة الصغيرة قد تقلب الميدان. لّمته أُ لقد ع

وعلمته مؤتة أن إنقاذ القوة قد يكون هو الفتح.

إلى تحêêول  للخصم  تُرك   إذا  الزمن  أن  الردة   وعلمته حروب 

جيش.
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العائق قد  أما الصحراء، فقد كشفت له ولمن جاء بعده أن 

يصêêبح سêêلاحًا، وأن أعظêêم قêêد  الطريêêق   يصبح طريقًا، وأن 

المناورات قد تبدأ قبل أن يرى الجند وجه العدو.

لم يكن خالد يختصر المسافة بين العراق والشام فقط.

كان يختصر المسافة بين القرار وأثره.

 وحين خرج من جوف المفازة، لم تكن الصحراء خلفه أرضًا

قاتلت معه بصمت؛ أخفêêت لقد  نفذها.  ةً   اجتازها، بل خط

حركته، وحمت سره، وحملت مفاجأته حتى اللحظة الأخيرة.

غًا لا حياة فيه. كان غيره يرى فيها فرا

ا يحرسêêه الخفêêاء، وطريقً مêêن  ا  فيهêêا جيشً فêêرأى   أمêا خالد 

يُشهر في وجهه. العطش، وسلاحًا لا يخطر للعدو أن 

ولهذا وصل.

 لا لأن الأرض كانت رحيمة، بل لأنه فهم قسوتها، ودفع

ثمنها، ثم جعلها تعمل لمصلحته.
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الفصل السادس

اليرموك: حين أعاد خالد تشكيل الميدان

 لم يهزم الجيشَ الكبير؛ بل منعه من استعمال

بَره كِ

 تبلغ عبقرية القائد ذروتها حين يقف أمام قوة تتفوق عليه في

منهêêا، ولا ةً أصêêغر  نسخ فلا يحاول أن يصبح  والعتاد،   العدد 

الميدان حتى  يدخل معها المعركة التي تناسبها، بل يعيد تعريف 

يفقد تفوقها معناه.

وهذا ما فعله خالد بن الوليد رضي الله عنه في اليرموك.

لهêêا جيوشهêêا الحرب،  في  قوةً عريقة  الرومية  الدولة   كانت 

 ونظمها وخبراتها المتراكمة، ولم يكن من الإنصاف التاريخي ولا

ةً لا تعرف القتال. ةً ساذج  من الفهم العسكري أن نتصورها كتل

 ولكن المعرفة العامة بالحرب لا تعني أن كل تموضع صحيح، ولا
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من محصن  الكبير  الجيش  أن  ولا  متماسكة،  قيادة  كل   أن 

الخطأ.

قد يعرف القائد الحرب، ثم يخطئ في قراءة الأرض.

أجزائêêه يعجêêز عêêن تحريêêك  لكنه  لًا،  يمتلك جيشًا هائ  وقد 

بالسرعة التي يحتاج إليها.

 وقد تكون له خبرة طويلة، لكن خصمه يدخل عليه بطريقة

ةً لاستخدام خبرته في صورتها المألوفة. لا تمنحه فرص

تُنسب إلى خالد، حين نظر إلى تموضع الروم، عبارة: و

»هؤلاء قوم لا علم لهم بالحرب«.

 ولم أقف على إسناد مبكر واضح يثبت هذه الصيغة، لذلك لا

الذي المعنى  لكن  ثابت.  تاريخي  نص  أنها  على  بها  الجزم   يصح 

الجيش كثرة  تكن  لم  الميدان:  إلى  نظرته  طبيعة  يكشف   تحمله 

هيبêêة تكêêن  ولم  يسêêكنها،  الذي  الخطêêأ  البحث عن   تمنعه من 

قواتها فيها  تقف  التي  اللحظة  ضعف  عنه  تحجب   الإمبراطورية 

أمامه.
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كان غيره يرى جيش الروم.

ذلك بها  يُمنع   أن  يمكن  التي  الطريقة  يرى  فكان  خالد   أما 

الجيش من أن يكون نفسه.

قبل المعركة: أن تجمع القرار قبل أن تجمع الصفوف

أبو قادة عظام:  بين  ةً  الشام موزع في  المسلمين   كانت جيوش 

سفيان، أبي  بن  ويزيد  العاص،  بن  وعمرو  الجراح،  بن   عبيدة 

 وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم. وكان لكل جيش ميدانه

طبيعة يّر  غ الكبرى  الرومية  القوة  اقتراب  أن  غير   ومسؤوليته، 

الموقف.

تديرها أن  قوة  لكل  يمكن  منفصلة  مواجهات  الخطر  يعد   لم 

وحدها.

 كان الروم يحاولون استثمار تفرق المسلمين، فإذا واجهوا كل

إلى الانتقال  ثم  تفوقهم ضده،  استخدام  أمكنهم  منفردًا   جيش 

معêêركة الروم  مêêع  المسêêلمين  معارك  أول  تكن  لم   غيره. وهنا 
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أم كما كانêêوا،  يبقون موزعين  قرار: هل  بل معركة   سيوف، 

يتخلون عن بعض المكاسب الموضعية ويتجمعون في قوة واحدة؟

عًا، لكن  قد يبدو الانسحاب من أرض دخلها الجيش تراج

والقائد الجميع.  خسارة  إلى  يؤدي  قد  موضع  بكل   الاحتفاظ 

المكسب يحول  قد  إليها  وصل  أنه  لمجرد  بالأرض  يتعلق   الذي 

السابق إلى قيد يمنعه من رؤية الخطر الجديد.

كان المطلوب تركيز القوة.

 وهذا من المبادئ التي أدركها خالد وأدركها قادة المسلمين:

عليêêك في كل موضêêع يتفوق  أن  يستطيع   إذا كان خصمك 

قًا. اجمع ما لديك حتى قًا، فلا تمنحه فرصة أن يقاتلك متفر  متفر

رًا من الكثير الموزع. يصبح القليل، بوحدته، أثقل أث

قًا. لكن جمع الأجساد لا يكفي إذا بقي القرار متفر

 قد يقف الجنود في ميدان واحد، بينما تتحرك قياداتهم كأنها

الحêêرجة، اللحظêêة  في  الأوامر  تعêêددت  متعêêددة. وإذا   جيوش 

التنسيق في  تأخير  كل  لأن  ضعفًا؛  الداخلية  الكثرة   أصبحت 

يمنح العدو ثغرة.
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 وتفيد روايات الفتوح بأن خالدًا تولى تدبير القتال الميداني في

 اليرموك، في إطار القيادة العامة لجيوش الشام ومكانة أبي عبيدة

انتقêêال الأخبار في وصف كيفيêêة  الله عنه. وتتفاوت   رضي 

 القيادة وتفاصيلها، لكن الثابت في الصورة العامة أن خبرة خالد

العسكرية كانت في مركز التخطيط والتنفيذ.

لقد احتاج الميدان إلى عقل واحد يقرأ حركته كاملة.

 فالقائد لا يوحد الجيش حين يجعل الرجال يقفون في صف

واحد فقط، بل حين يجعلهم يتحركون داخل فكرة واحدة.

جيشان لا يتساويان في شيء

المسêêلمين، وإن كانت الروم أكبر مêêن جيش   كان جيش 

اختلاف موضع  القديمة  المصادر  توردها  التي  ددة  المح  الأعداد 

لا رقم  على  للمعركة  فهمنا  نبني  ألا  والأحوط  نًا.  أحيا  ومبالغة 

التفêêوق الأوضح: كان  الحقيقêêة  بêêل على  منêêه،  التحقêêق   يمكن 

رًا. العددي والمادي للروم ظاه

ةً مستقلة عن القدرة على استخدامه. لكن العدد ليس قيم
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 فكلما كبر الجيش ازدادت حاجته إلى الاتصال والانضباط

وإيصêêال أطرافêêه،  تحريك  القيادة. وتضاعفت صعوبة   واتساق 

 الأوامر إليها، وإعادة ترتيبها إذا تغير الموقف. وقد تتحول الكثرة

 إلى ازدحام إذا ضاق المجال، وإلى بطء إذا احتاجت الخطة إلى

القلêêب بêêين  الصلة  انقطعت  إذا  وإلى فوضى   انعطاف سريع، 

والجناحين.

 كان الجيش الرومي يضم وحدات وقوى متعددة الخلفيات،

 تتفاوت دوافعها وارتباطاتها. وهذه التعددية لا تعني الضعف في

ئًا أكبر على القيادة؛ إذ ينبغي أن يتحول  ذاتها، لكنها تفرض عب

 التنوع إلى نظام واحد، وإلا أصبح كل جزء شديد القوة منفردًا

قليل القدرة على التعاون مع غيره.

 أما المسلمون، فعلى قلة عددهم، فقد امتلكوا ميزتين كبيرتين:

 وضوح الغاية، وتقارب منظومة القيادة. ولم تكن هاتان الميزتان

أسرع الجيش  جعلتا  لكنهما  النصر،  لتحقيق  وحدهما   كافيتين 

إلى موضع  من  القوة  نقل  على  قدرةً  وأكثر  للتعديل،  ةً   استجاب

آخر.
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كان الروم يملكون الكتلة.

وكان خالد يريد أن يملك الحركة.

الأرض التي لا تقف على الحياد

 يقع ميدان اليرموك في أرض تتداخل فيها السهول والمرتفعات

ةً الأودية من حوله حدودًا مرسوم تكن  ولم  العميقة.   والأودية 

 على خريطة فقط؛ كانت قوى مادية تستطيع أن تحمي الجناح أو

تحاصر الحركة أو تحول التراجع إلى كارثة.

القائد العادي يسأل: أين سأضع جيشي؟

عًا: أما خالد فكان عليه أن يسأل سؤالين م

الذهاب إلى  سيضطر خصمي  أين  وإلى  جيشي؟   أين سأضع 

إذا بدأ يتراجع؟

يتراجع قد  الأول.  الصف  بكسر  مًا  دائ يكتمل  لا   فالانتصار 

وُجه إذا  لكن  القتال.  إلى  يعود  ثم  قواته،  تنظيم  ويعيد   العدو، 

التي المسالك  عنه  قُطعت   أو  عليه،  تضيق  أرض  نحو   تراجعه 
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 تسمح له بالانسحاب المنظم، تحولت الهزيمة التكتيكية إلى انهيار

أوسع.

رًا للطرفين.  كان ميدان اليرموك يحمل في تضاريسه وعدًا وخط

إلى بًا  با خلفه  يصبح  قد  الجيش  جانب  يحمي  الذي   والوادي 

تًا في  الهلاك إذا فقد السيطرة على المعابر. والموضع الذي يبدو ثاب

بداية القتال قد يتحول عند الاضطراب إلى مصيدة.

لم يخلق خالد الأودية، لكنه أدخلها في حسابه.

 وهذه هي عبقرية استخدام الأرض: ألا تطلب منها أن تتغير،

بل أن تغير خطتك حتى تعمل خصائصها لمصلحتك.

يًا، لكنها تمنح أثرها مًا ولا روم  فالطبيعة لا تعرف جيشًا مسل

 لمن يفهمها. الأرض لا تنتصر لأحد، وإنما ينتصر بها من يقرأها

على الوجه الصحيح.

اتساع الجبهة وضيق القوة

ةً قاسية: إذا  حين يكون جيشك أقل عددًا، فإنك تواجه معضل

كثافتهم، وإذا ضيقت  نشرت رجالك على جبهة واسعة ضعفت 
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بقêêوة العدو حولك. وإذا احتفظت  يلتف  أن   جبهتك خفت 

دفعت وإذا  الأمامية،  الصفوف  نقصت  ربما  الخلف  في   كبيرة 

بكل ما تملك إلى المقدمة لم يبق لديك ما تعالج به الاختراقات.

شêêكل إنها سؤال عن  ليست مسألة حسابية صامتة؛   هذه 

نًا تحت الضغط. الجيش الذي يستطيع البقاء مر

نُظمت قوات المسلمين في كراديس وتشكيلات تسمح بتوزيعها  

على قادرة  فرسان  بقوة  الاحتفاظ  مع  الميدان،  قطاعات   على 

 الحركة بين المواضع. ويصف بعض الباحثين المحدثين هذه القوة

 بمصطلح »الحرس المتحرك« أو »احتياط الفرسان المتنقل«، وهو

المصêêادر في  ا  ثابتً مًا  اس  وصف تحليلي حديث أكثر من كونه 

الأولى.

أداء في  واضحة  فكرة  إلى  يشير  كان،  مهما  المصطلح،   لكن 

 خالد: لم يبدد قوة الحركة كلها على خط المواجهة، بل احتفظ

بقدر منها ليضعه حيث يظهر الخطر.

بًا متحركًا عن الأسئلة التي سيطرحها  كان يريد أن يملك جوا

العدو أثناء القتال.
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فإذا ضغط الروم على الميمنة، تحركت القوة لدعمها.

وإذا اضطربت الميسرة، اتجهت إليها.

إلى الدفاع  من  انتقلت  مقابل،  لهجوم  موضع  انكشف   وإذا 

المبادرة.

 وبذلك لم تكن قيمة الفرسان في عددهم فقط، بل في إمكان

ظهورهم في أكثر من موضع خلال المعركة نفسها.

حسب مرةً واحدة. القوة الثابتة تُ

أما القوة المتحركة فيتكرر أثرها كلما انتقلت.

الاحتياط: القوة التي لم تقل كلمتها بعد

الأولى، اللحظêêة  منêêذ  لديهم  ما  يندفعون بكل  القادة   بعض 

لم تحêêسم فêêإذا  الافتتاحيêêة حاسمêêة.  الضربêêة  أن تكون   يريدون 

يكونون قد كشêêفوا شيء جديد.  أيديهم  في  يبق  لم   المعركة، 

كامل قوتهم، بينما لا يزال الميدان قادرًا على صناعة المفاجآت.

إليها القائد، بل هو  أما الاحتياط فليس قوةً زائدة لا يحتاج 

اعتراف حكيم بأنه لا يعرف كل ما سيحدث.
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إنه مساحة القرار التي يحتفظ بها للمجهول.

توقعاته كأن  يتصرف  ا  احتياطً لنفسه  يترك  لا  الذي   والقائد 

 معصومة، وكأن العدو لن يفعل إلا ما انتظره منه. فإذا جاءت

 الحركة من غير موضعها، أو انهار صف لم يكن يتوقع انهياره،

وقف عاجزًا؛ لأن كل قواته أصبحت مشغولة.

في خêêط تسêêير  لا  الكêêبرى  المعارك  أن  يعرف   كان خالد 

الذي الجنêêاح  ويêêتراجع  الضعيف،  الجناح  قد يصمد   مستقيم. 

عًا سري ينقله  ثم  في موضع،  العدو ضغطه  يركز  وقد  يًا.  قو  ظننته 

خلال دفاع  ضرورة  إلى  الهجوم  فرصة  تتحول  وقد  غيره.   إلى 

دقائق.

 لذلك كانت قوة الفرسان المتحركة أشبه بعقل الجيش داخل

إلى يعيêêده  مêêا  إليêêه  فتêêدفع  في طرف،  الألم  تستشعر   جسده: 

التوازن.

الحرائق تطفئ  ظلت  فلو  فقط؛  الثغرات  مهمتها سد  تكن   ولم 

أن عليها  كان  الروم.  يد  في  المبادرة  زمام  لبقي  الوقت،   طوال 
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 تحمي الصفوف حتى تأتي اللحظة التي تنتقل فيها من العلاج إلى

الحسم.

حين عاد بعض الرجال إلى الخلف

لًا سار فيه المسلمون إلى الأمام منذ  لم تكن اليرموك نصرًا سه

شêêديد، لضêêغط  قطêêاعاتهم  بعêêض  تعرضêêت  الأولى.   اللحظêêة 

قêêاربت معسêêكرهم. وتذكر روايات جماعات حêêتى   وتراجعت 

 المعركة دور نساء المسلمين في رد المتراجعين وحثهم على العودة

إلى القتال.

 وبعيدًا عن التفاصيل التي تتفاوت الروايات في عرضها، فإن

الحقيقة المهمة أن الجيش مرّ بلحظات اضطراب حقيقية.

ةً، ولا ينقصه. وهذا يزيد خالدًا عظم

أبدًا؛ فهذا جيش يتراجع   فالعبقرية ليست أن تقود جيشًا لا 

 لا وجود له في عالم البشر. العبقرية أن تمنع التراجع المحدود من

أفراده يقتنع  أن  قبل  الصف  تستعيد  وأن  عدوى،  إلى   التحول 

بأن الهزيمة وقعت.
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لكنه يصêêبح الأقدام،  في  ةً  يبدأ حرك المعركة  في   التراجع 

ةً حين يتحول إلى معنى في القلوب. فإذا قال كل جندي في  هزيم

داخله: انتهى الأمر، لم تعد الأوامر قادرةً على جمعهم بسهولة.

كان على خالد أن يتدخل قبل أن تكتمل هذه القناعة.

 دفع بالقوة المتحركة إلى المواضع المهددة، وأعاد التوازن إلى

 القطاعات التي تعرضت للضغط. لكنه لم يستطع أن يعتمد على

المêêتراجعين المشاة وعودة  ثبات  فقد كان   الفرسان وحدهم؛ 

وشجاعة القادة الميدانيين عناصر لا غنى عنها.

في وحده  خالد  ينتصر  لم  الحقيقة:  إنصاف  من  بد  لا   وهنا 

اليرموك.

والقيêêادة والثبêêات  الإيمêêان  مêêن  منظومêêةٌ كامêêلة   انتêêصرت 

 والتضحية، وكان خالد العقل العسكري الأبرز في تنظيم حركتها.

فêêرد لعبقريêêة  إلى خلفية صêêامتة  الرجال  آلاف   أما أن نحول 

 واحد، فذلك ظلم للجيش وظلم للقائد نفسه؛ لأن عظمة القيادة

لا تظهر إلا في قدرتها على إطلاق قوة الجماعة.

لم يكن خالد يقاتل بدلًا عن رجاله.
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ءًا من أثر أكبر. كان يجعل قتال كل رجل منهم جز

من امتصاص الهجوم إلى صناعة اللحظة

لًا في موقف الدفاع،  يمكن للجيش الأقل عددًا أن يبقى طوي

تُنزف مع الزمن. فكل هجوم  لكنه إذا اكتفى بصد الضربات اس

ةً قêêدر ةً  عاد يملك  الأكبر  والخصم  يكلفه رجالًا وطاقة،   يرده 

أوسع على التعويض.

 كان على خالد ألا يمنع الهزيمة فقط، بل أن يبحث عن اللحظة

التي ينقل فيها عبء القلق إلى الروم.

المهددة، المواضع  وتدعيم  الضغط،  بامتصاص  الخطة   بدأت 

ةً غاي تكن  لم  الإجراءات  هذه  لكن  الانهيار.  من  الجبهة   ومنع 

ءً للوقت حتى تظهر في بناء الخصم ثغرة يمكن  نهائية؛ كانت شرا

توسيعها.

والقائد العظيم لا يخلط بين الصبر والسكون.
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كي يجêêذب ويêêتراجع خطêêوةً  للهجêêوم،  يعد  يصبر وهو   قد 

 خصمه، ويتحمل الضغط لأنه يعرف أن اندفاع العدو نفسه قد

يفصل بين وحداته أو يكشف جناحه.

في تسêتهلك طاقتهêêا  الروميêêة وهي  القêêوة  يراقêêب   كان خالد 

 الهجمات المتتابعة. وكلما اندفعت وحداتها إلى الأمام احتاجت

هذا اختل  وإذا  وبجناحيها.  خلفها  بما  اتصالها  على  الحفاظ   إلى 

ءً أجزا أصبحت  واحدًا؛  جسدًا  الهائلة  الكتلة  تعد  لم   الاتصال، 

يمكن عزل بعضها عن بعض.

 كان ينتظر اللحظة التي تتحول فيها كثرة الروم من قوة تضغط

إلى ثقل يصعب سحبه وإعادة ترتيبه.

تحييد فرسان الروم

فرسان أن  الفروسية،  في  الطويلة  خبرته  بحكم  خالد،   عرف 

على قادرين  داموا  ما  والحماية.  المناورة  على  قدرةً  يمثلون   العدو 

المسêêلمين، فرسêêان  المشاة، ومواجهêêة  استطاعوا دعم   الحركة، 

وحماية أجنحة الجيش من الالتفاف.
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بينما المشاة  بعض صفوف  تُضرب   أن  يكفي  يكن  لم   لذلك 

تبقى قوة الفرسان قادرةً على ترميم الموقف.

 كان المطلوب إبعادها عن التأثير الحاسم، أو دفعها إلى موضع

 تفقد فيه حرية التدخل، ثم تركيز الضربة على الجناح أو القطاع

الذي لم يعد يجد الحماية الكافية.

مêêن ةً  المؤرخين سلسêêل المعركة ومناقشات   وتصف روايات 

حركة بتفوق  انتهت  التي  المقابلة  والهجمات  الفرسان   حركات 

 المسلمين وازدياد الضغط على مواقع الروم. ويصعب القطع بكل

 تفصيل تكتيكي ورد في الروايات المتأخرة، لكن الصورة العامة

إلى متنقلة  دفاع  قوة  من  فرسانه  تحويل  في  خالد  نجح   واضحة: 

أداة حسم، وفي الحد من قدرة فرسان الروم على إبطال مناوره.

وهنا عاد السيف الأول لخالد: الحركة.

يملك السؤال ليس: من  لكنه جعل  الروم أكثر عددًا،   كان 

رجالًا أكثر؟

بل: من يستطيع إيصال قوته إلى الموضع الحاسم أولًا؟
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الضربة التي لا تتوزع

 من أخطاء القائد أمام جيش كبير أن يحاول الضغط عليه في

 كل مكان بالقوة نفسها. فهو بذلك يوزع قلته على كثرة خصمه،

ةً حسابية محسومة سلفًا. ويدخل معه مقارن

أما الحسم فيحتاج إلى تركيز.

ظêêل ولêêو  نًا،  ممك المحلي  تفوقك  فيه  عًا يصبح   أن تختار موض

قًا في مجموع الميدان. تجمع عند نقطةٍ ما يكفي من  خصمك متفو

القوة لتكسر توازنها، ثم تجعل الكسر ينتقل إلى ما حوله.

 كان خالد يحتاج إلى تحويل الجيش الرومي من صف واسع

 متماسك إلى أجزاء يفقد بعضها حماية بعض. فإذا انكسر جناح

وتصبح العمق،  إلى  يمتد  أن  للضغط  أمكن  فرسانه،  تراجع   أو 

ةً لها. الوحدات المجاورة مهددةً من جهة لم تكن مهيأ

مًا بضربةٍ أكبر منه؛ قد يُهزم بضربة  وهكذا لا يُهزم الكبير دائ

مركزة في المفصل الذي يحمل أجزاءه.

يُبحث عن قفله. يُدفع من كل موضع، بل  الباب العظيم لا 
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عًا في البحث عن أقفال الجيوش. وكان خالد بار

الطريق الذي ينبغي أن يبقى مفتوحًا

ءً في بعض المعارك أن تترك لخصمك  من أكثر القرارات دها

 طريقًا يظنه طريق النجاة؛ لأن الجيش إذا رأى خلفه منفذًا قد

 يختار التراجع بدل القتال حتى الموت. لكن هذا الطريق نفسه

يمكن أن يوجه حركته إلى المكان الذي تريد.

لقطêêع إجراءات  إلى خالد  اليرموك   وتنسب بعض روايات 

 منافذ أو السيطرة على معبر مهم قرب وادي الرقاد، بما أسهم في

 جعل تراجع الروم شديد الكلفة. وتتفاوت التفاصيل في مصادر

البناء إعادة  تحويل  دون  بحذر،  تناولها  ينبغي  ولذلك   الفتوح، 

المتأخرة للمعركة إلى يقين كامل.

 لكن النتيجة الميدانية المعروفة أن تضاريس المنطقة والأودية

وبدأ نظامه  الرومي حين اختل  الجيش   العميقة ضاعفت كارثة 

تراجعه.

وهنا ظهر الفارق بين التراجع المنظم والانهيار.
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 ما فعله خالد في مؤتة لقوات المسلمين —حفظ التماسك وفتح

الêêيرموك في  فعله  الرومية عن  القيادة  عجزت  العودة—   طريق 

 بالصورة نفسها. وحين فقدت قواتها القدرة على الحركة المنظمة،

تضêêيق ةً  êêتحمي ميدانها؛ أصبحت هاوي الأودية حدودًا  تعد   لم 

بالمنسحبين وتمنع الكتلة الكبيرة من استعادة ترتيبها.

كأن خالدًا حمل درس مؤتة معه سنوات:

دون تراجع  لأنه  بل  فقط،  تراجع  لأنه  يهلك  لا   الجيش 

إرادة، وفي أرض لم يحمِ طريقه خلالها.

في مؤتة أنقذ الطريق.

ءًا من الهزيمة. وفي اليرموك جعل الطريق جز

الكثرة حين تخاف من نفسها

 حين يبدأ الجيش الكبير بالانهيار، قد تصبح كثرته عدوًا له.

قادته، أوامر  وتتعارض  الضيقة،  المسالك  في  وحداته   تتزاحم 

المضطربة المناظر  الجندي  الحركة. ويرى  ا من  بعضً بعضه   ويمنع 
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إلى فêêيسرع  عليêêه،  هي  مما  الهزيمة أوسع  أن   من حوله فيظن 

لًا جديدًا على الهزيمة لمن يراه. النجاة، فيصنع بسلوكه دلي

هكذا تتغذى الفوضى من نفسها.

 رجل يفر لأنه رأى غيره يفر، والآخر فر لأنه ظن أن الأول

صنعتها التي  الشائعة  تتحول  دقائق  وفي  يعرفه.  لا  رًا  خط  يعرف 

الأقدام إلى واقع تصنعه آلاف الأقدام.

في فرد  كل  يقاتلوا  أن  عندئذٍ  المسلمين  من  بًا  مطلو يكن   لم 

 الجيش الرومي. كان عليهم أن يدفعوا نظامه إلى النقطة التي يبدأ

بعدها بهزيمة نفسه.

 هذه هي لحظة الحسم التي يبحث عنها القائد: حين يصبح الأثر

جسد داخل  الخلل  ينتقل  وحين  يبذلها،  التي  القوة  من   أكبر 

الخصم من غير أن يحتاج إلى دفع جديد في كل موضع.

دام ما  الرجال  لأن  الرجال؛  قتل  من  أخطر  النظام   كسرُ 

القيادة فقدوا  إذا  أما  القتال،  مواصلة  يستطيعون  مًا  قائ  نظامهم 

تبحث جماعات  إلى  الكبيرة  تتحول قوتهم  والثقة، فقد   والاتصال 

كل واحدة منها عن خلاصها.
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لقد هزم خالد الرابط الذي كان يجعل الكثرة جيشًا.

ةً قêêو تعد  لم  لكنها  الكثرة،  بقيت  الرابط،  انقطع  أن   وبعد 

واحدة.

هل كان النصر عبقرية رجل؟

تّاب أن ينسبوا كل شيء إلى خالد،  يغري اليرموك بعض الك

العامêêة. التêêاريخ  في حركة  أثره  يذيبêêوا  أن  آخرين  يغêêري   كما 

والإنصاف يقع بين المبالغتين.

قêêادة وشجêêاعة  الجنêêود،  ثبêêات  نًا دون  ممêêك النêêصر  يكêêن   لم 

 القطاعات، ووحدة الغاية، وتضحيات الرجال والنساء، وحسن

 إدارة القيادة الإسلامية العامة. ولم يكن خالد يصنع من التراب

جنودًا، ولا يحرك رجالًا بلا إرادة منهم.

عًا. لكن وجود العناصر العظيمة لا يضمن وحده أن تعمل م

عًا ثم تهزمه قيادة سيئة. وقد يمتلك الرجال  قد تملك جيشًا شجا

أنه خالد  ودور  دماءهم.  يبدد  التموضع  سوء  لكن  خًا  راس نًا   إيما
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 جمع الطاقات المتفرقة داخل تصميم ميداني سمح لها بأن تؤدي

أقصى ما تستطيع.

الذي المجرى  له  يحفر  لكنه  الماء،  يخلق  لا  بمن  أشبه   كان 

يحول اندفاعه إلى قوة.

وتنظمه تكشفه  إنها  الجماعة؛  تلغي فضل  لا  القيادية   فالعبقرية 

وتضاعف أثره.

ما الذي فعله خالد حقًا؟

لم يلغ تفوق الروم العددي؛ جعله صعب الاستخدام.

 ولم يحمِ كل موضع بقوة ثابتة؛ صنع قوةً متحركة تعالج الخطر

حيث يظهر.

للحظêêة بقêêدرتهم  القتال؛ احتفظ  بداية  في  يبدد فرسانه   ولم 

التحول.

حتى الاندفاع  لامتصاص  استخدمه  ةً؛  غاي الدفاع  يجعل   ولم 

تتشكل فرصة الهجوم.
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 ولم يضرب الجيش الكبير بالتساوي؛ ركز القوة حيث يمكن

للكسر أن ينتشر.

 ولم ينظر إلى الأرض التي يقف فوقها فقط؛ نظر إلى الأرض

التي سيتراجع إليها خصمه.

 ولم يقاتل الجنود فرادى؛ قاتل النظام الذي يجمعهم، حتى إذا

انهار النظام بدأت الكثرة تهزم نفسها.

 هذه ليست حيلة واحدة يمكن حفظها وتكرارها. إنها طريقة

الأشêêياء لا  الأشêêياء،  بين  العلاقة  تبحث عن  أن  التفكير:   في 

وبêêين الفرسêêان والمشêêاة،  وبêêين  والمساحة،  العدد  بين   منفردة. 

الخوف وبين  العودة،  التقدم وطريق  وبين  والاحتياط،   الضغط 

والزحام.

ةً من الأسباب. كان خالد يرى الميدان شبك

بقية إلى  الحركة  انتقلت  بًا واحدًا في موضعه،   وإذا حرّك سب

الشبكة.



129

اليرموك خارج اليرموك

على وحدها،  التاريخية  نتيجتها  في  المعركة  هذه  قيمة   ليست 

عظمتها؛ بل في المبادئ التي تكشفها عن القيادة.

تعلمنا أن المورد الكبير لا يصبح قوةً حتى تحسن تنظيمه.

 وأن الاحتفاظ بجزء من القدرة للمفاجآت ليس ترددًا، بل

تواضع أمام نقص المعرفة.

 وأن القائد لا ينبغي أن يعالج كل أزمة بمعزل عن غيرها، بل

يبحث عن موضع إذا أصلحه استقام ما حوله.

تعêêني لا  المرونة  أن  كما  نًا،  البقاء ساك يعني  لا  الثبات   وأن 

غياب المبدأ.

ما أكثر  في  خصمك  مع  ةً  منافس ليست  القيادة  أن   وتعلمنا 

 يتفوق فيه؛ بل بحث عن الميدان الذي تستطيع فيه تحويل تفوقه

إلى عبء.

ةً يستخدم فيها عدده  إذا كان أكثر منك عددًا، فلا تمنحه جبه

كله.
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ةً، فلا تقاتله بإيقاعه. وإذا كان أثقل منك حرك

ءًا من  وإذا كان واثقًا من طريق انسحابه، فاجعل الطريق جز

خطتك.

فًا. مّا تركه اندفاعه مكشو وإذا هاجمك بقوته، فابحث ع

لقد انتصر خالد لأنه لم يسأل: كيف أصبح أكثر من الروم؟

لّتنا؟ عًا من ق بل سأل: كيف أجعل كثرتهم أقل نف

العقل الذي رأى النهاية في البداية

 حين وقف خالد يتأمل تموضع الجيشين، لم يكن يعلم الغيب،

النتيجة مضمونة. كانت أمامه قوة حقيقية قادرة على  ولم تكن 

كل خطة وكانت  تفوقها،  استخدام  أحسنت  لو  المسلمين   سحق 

ةً للتعثر تحت مفاجآت القتال. معرض

بناء صورة على  القدرة  العظام:  القادة  يملكه  ما  امتلك   لكنه 

محتملة للنهاية، ثم ترتيب الحاضر بحيث يقود إليها.

رأى أن الجبهة يجب أن تصمد.

وأن الفرسان يجب أن يبقوا قادرين على الحركة.
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يُمتص دون أن يبتلع الجيش. وأن ضغط الروم ينبغي أن 

ةً ستأتي ينكشف فيها جناح أو يضطرب اتصال. وأن لحظ

وأن الضربة حينئذٍ يجب ألا تتأخر.

ةً واسع ا  أرضً يجد  ألا  ينبغي  بدأ،  إذا  الرومي،  التراجع   وأن 

تعيد إليه نظامه.

ةً نبêêوء بوصêêفها  لا  تبêêدأ:  أن  قبل  المعركة  يرى   هكذا كان 

قرارًا، ثم يهيئ لكل منها  الاحتمالات،  ةً من   جاهزة، بل سلسل

عًا. يراقب اللحظة التي يصبح فيها أحد الاحتمالات واق

لم يكن يعرف بالتحديد كل ما سيفعله الروم.

لكنه صمم جيشه بحيث يستطيع الإجابة عن أكثر من فعل.

ؤًا تنب بالمستقبل  تتنبأ  ألا  صورها:  أرقى  في  المرونة  هي   وهذه 

لًا، بل تبني قوةً لا يكسرها تغيره. كام

أما الشام.  لتاريخ  وجه جديد  بعدها  وانفتح  اليرموك،   انتهت 

خرج فحسب؛  أكبر  جيشًا  غلب  لًا  رج منها  يخرج  فلم   خالد، 
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يغير القوة دون أن  يعيد توزيع موازين  العقل قد  نًا على أن   برها

الأرقام.

كان الروم أكثر.

وكان المسلمون أقل.

 لكن خالدًا جعل وحدةً صغيرة من القوة تصل إلى موضعها

تقاتل والتوقيت  والحركة  والخوف  الأرض  ثم جعل  وقتها،   في 

معها.

رًا. لهذا لم يكن سر اليرموك في أن القليل صار كثي

رًا. بل في أن الكثير لم يعد قادرًا على أن يكون كثي
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الفصل السابع

قيادة الرجال قبل قيادة الجيوش

المعركة التي تبدأ داخل النفوس

ءً، فًا ورجا لًا؛ إنه يقود خو فًا ورماحًا وخي  لا يقود القائد سيو

على قدرتها  في  تتفاوت  بًا  وقلو لًا،  وأم بًا  وتع وترددًا،  ةً   وحماس

متشابهة فًا  صفو بعيد  من  يبدو  الذي  والجيش  الخطر.   احتمال 

 ليس في الحقيقة إلا آلاف العوالم الداخلية، يحمل كل رجل فيه

حياته وذكرياته وأهله وغريزته التي تدعوه إلى النجاة.

إرادة في  النفêêوس  هêêذه  يجمع  القائد كيف  يعرف  لم   فإذا 

واحدة، فلن تنقذه دقة الخطط.

وقد متفرقة.  قلوبهم  وتبقى  صفوفهم  في  الرجال  ينتظم   قد 

ةً معêêرك يقاتêêل  منهم  لكن كل واحد  نفسه،  السلاح   يحملون 



134

نفوسهم في  يفسره  الخوف  غير أن  الأمر،  يسمعون   مختلفة. وقد 

على غير مراد قائده.

إدارة في  ا  فنًّ في جوهرها،  العسكرية،  القيادة   ولهذا كانت 

مًا في تحريك القوات. الإنسان قبل أن تكون عل

على نادرة  ةً  قدر عنه  الله  رضي  الوليد  بن  خالد  امتلك   وقد 

 تحويل شجاعة الرجال المتفرقة إلى قوة متماسكة. لم يصنع إيمانهم،

لكنه عرف كيف يضع كل يمنحهم فضائلهم من عنده،   ولم 

تفكيكها، وكيف من  الخوف  يمنع  موضعها، وكيف  في   طاقة 

ةً فردية منعزلة، بل جزء  يجعل الجندي يشعر أن ثباته ليس بطول

من بناء إذا تراجع منه موضع اهتز ما حوله.

كان خالد يعلم أن المعركة لا تبدأ عند التقاء الصفين.

هêêل نفسه:  فيها كل رجل  يسأل  التي  اللحظة  في  تبدأ   إنها 

أستطيع الثبات؟
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الثقة التي تسبق الطاعة

لا لكنêêه  الأمر،  تنفيذ  ينتزع  أن  السلطة   يستطيع صاحب 

 يستطيع بالقوة وحدها أن ينتزع الثقة. فالجنود قد يطيعون قائدًا

 لأن النظام يفرض عليهم طاعته، لكنهم لا يتبعونه إلى المواطن

 التي يظنون أنها لا نجاة منها إلا إذا آمنوا بأنه يرى ما لا يرون،

وأنه لا يبدد أرواحهم لإثبات شجاعته.

للقبٍ رًا  أث لا  متكررة،  لمواقف  ةً  ثمر بخالد  الرجال  ثقة   كانت 

يحمله.

تنكسر حتى  القتال  مواضع  أشد  إلى  يتقدم  مؤتة  في   رأوه 

 السيوف في يده، ثم رأوه يملك من رباطة الجأش ما يمنعه من

رًا يختبئ  تحويل البطولة إلى فناء. أدركوا أنه لا يطلب منهم خط

هو منه، ولا يدفعهم إلى الموت ليبقى بعيدًا يروي قصتهم.

يشارك رجاله الخطر يقول بجسده ما لا تستطيع  القائد الذي 

الخطب أن تقوله.
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الأمر أن  يشعر  البلاء،  موضع  في  قائده  الجندي  يرى   وحين 

عهدًا بل  على ضعيف،  قوي  يفرضها  ةً  تضحي ليس  تلقاه   الذي 

 يشترك فيه الجميع. تصبح الطاعة أقرب إلى الثقة، ويصبح الثبات

عًا أعمى. ءً متبادلًا لا خضو وفا

مهمتêêه ينسى  أن  تعêêني  لا  الخطêêر  في  القائد   لكن مشاركة 

فقد الشخصية،  شجاعته  استغرقته  فإذا  منفرد.  كمقاتل   ويقاتل 

 الجيش العقل الذي ينظم شجاعته الجماعية. وكان التوازن الذي

الثبات، رجاله  ليمنح  يكفي  بما  بًا  قري يقف  أنه  خالد  عند   ظهر 

يًا بما يكفي ليحمل مسؤولية الميدان كله. ويبقى واع

لم يكن يثبت أنه أشجع رجل فقط.

كان يستخدم شجاعته كي يجعل الجيش أشجع.

القائد لا يمنح الرجال ما ليس فيه

قادتها أكثر الجيوش وجوه  تراقب  الاضطراب،  لحظات   في 

ارتعاش لكن  اثبتوا،  القائد:  يقول  قد  كلماتهم.  إلى  تستمع   مما 

تكشêêف بينما  الثقة  بالفرار. وقد يحدثهم عن  يأمرهم   صوته 
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تنتقêêل كما  ينتقêêل،  فالخوف  يقينه.  فقد  أنه  المتناقضة   قراراته 

الشجاعة، دون حاجة إلى خطاب.

وكان من أعظم أسلحة خالد حضوره النفسي.

 لا يعني ذلك أنه لم يعرف الخوف البشري؛ فالشجاعة ليست

 غياب الإحساس بالخطر، وإنما منع الخطر من مصادرة القرار.

 كان يقف في موطن يمكن أن يضطرب فيه أشد الرجال، لكنه

بأن شعورًا  حوله  من  تمنح  القدرة  وهذه  لًا.  عام بعقله   يحتفظ 

لًا للإدارة. الموقف، مهما اشتد، ما يزال قاب

 القائد الهادئ لا يزيل الخطر، لكنه يمنع رجاله من تضخيمه

داخل نفوسهم.

الإنسêêان عêêن يبحث  الغبار،  الأصوات ويختلط  تتكاثر   حين 

ةً لا تسقط،  شيء ثابت يربط به فهمه. وقد يكون هذا الشيء راي

فêêإذا وجده، يفعل.  ما  يعرف  قائد  أو وجه  حًا،  واض أمرًا   أو 

كل صار  فقده،  وإذا  معنى.  داخل  خوفه  يضع  أن   استطاع 

بًا للفرار. صوت علامة هزيمة، وكل حركة غامضة سب
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سقوط بعد  الراية  رفعت  التي  اليد  هو  خالد  كان  مؤتة   في 

القادة.

أسماءهêêا الصêêفوف  إلى  أعاد  الذي  العقل  اليمامة كان   وفي 

ومواضعها.

زًا للحركة بين أجنحة تتعرض لضغوط  وفي اليرموك كان مرك

متتابعة.

ئًا واحدًا بصور مختلفة: يعيد إلى  وفي كل مرة كان يفعل شي

الرجال إحساسهم بأن للمعركة نظامًا لم يسقط بعد.

وضوح الأمر في زمن الفوضى

الكلام؛ تحتاج إلى كثرة  الأزمة  قلب  في  الجيوش   لا تحتاج 

ترفêêع قêêد  البليغêêة  فالخطبêêة  الآن.  فعêêله   إلى وضوح ما يجêêب 

 المعنويات، لكن الجندي الذي لا يعرف موضعه ولا مهمته لن

لًا. ينقذه حماسه طوي
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تغêيرت مبêêاشر. وإذا  فعêل سريêêع وقêرار   كان خالد رجل 

 الظروف، أعاد ترتيب القوات بحيث يصبح لكل جزء منها دور

يمكن فهمه وتنفيذه.

هذه البساطة الظاهرة ثمرة تفكير معقد.

يلقي لا  لكنه  الاحتمالات،  من  واسعة  ةً  شبك يرى   فالقائد 

 الشبكة كلها على رجاله. يأخذ التعقيد على نفسه، ثم يمنحهم منه

هêêذا احêêمِ  الموضêêع،  هêêذا  إلى  اثبت هنا، تحرك  حًا:  واض  أمرًا 

الجناح، انتظر هذه الإشارة.

من إلى  ارتباكها  تنقل  أن  القيادة  ضعف  علامات  من   إن 

تفسير، بلا  اتجاهها  وتغير  متعارضة،  كثيرة  أوامر  تعطي   تحتها. 

النêêاضج القêêائد  أما  لم يصنعوه.  غموض  الجنود مسؤولية  مّل   وتح

 فيعرف أن عقل الجندي تحت الضغط لا يحتمل ما يحتمله في

السكينة؛ فيختصر له المهمة دون أن يختزل رؤيته.

إلى يحتاج  رجل  كل  لكن  عًا،  واس مشهدًا  يدير  خالد   كان 

معرفة الجزء الذي يقع عليه.
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 وهكذا تتحول الخطة من فكرة في رأس القائد إلى أفعال موزعة

على آلاف الأيدي.

معرفة قيمة الرجال

كان المتساوية.  المواهب  من  ةً  كتل الإسلامي  الجيش  يكن   لم 

 فيه الفارس البارع، والرامي، وصاحب الخبرة بالطريق، والثابت

يوقêêظ الذي  القتêêال، والرجل  اشتداد  إليه عند  يُطمأن    الذي 

من يطلب  ألا  القائد  مهمة  وكانت  حوله.  من  نخوة   حضوره 

أشد واحد  كل  يكون  أين  يعرف  أن  بل  نفسه،  العمل   الجميع 

عًا. نف

خلال الطرق  في  الخبرة  بأهل  خالد  استعانة  في  هذا   ظهر 

للحركة ةً  قو الفرسان  استخدامه  وفي  والشام،  العراق  بين   انتقاله 

مêêواطن تُعرف   والرايات بحيث  الرجال  توزيع  وفي   والمناورة، 

الثبات والخلل.

التي الفروق  يهدر  عددًا  إلا  رجاله  في  يرى  لا  الذي   القائد 

يمكن أن تصنع النصر.
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موضع في  الأثر  قليل  موضع،  في  عظيمًا  الرجل  يكون   وقد 

ودور الملكات.  طبيعة  في  اختلاف  بل  فيه،  ا  نقصً ليس   آخر. 

القيادة أن تجد العلاقة الصحيحة بين الإنسان والمهمة.

مجêêالًا الأرض  تمنحه  لا  يوضع حيث  لا  السريع   فالفارس 

للحركة.

ختزل في قوة ذراعه. وصاحب الرأي لا يُ

بالطريق قد يكون في لحظةٍ أهم للجيش من عشرات  والخبير 

المقاتلين.

يًا يمنع  والرجل المعروف بين قومه قد يصبح ثباته حاجزًا نفس

عشرات من التراجع.

عًا مجمو بوصفها  لا  البشرية:  القوة  إلى  ينظر  خالد  كان   هكذا 

وُضêêعت كل وإذا  المختلفة.  القدرات  ةً من  شبك بل  يًا،   حساب

قدرة في موضعها، صار أثر الجيش أكبر من عدده.
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الشجاعة التي تنتظم

تتحول تنتظم قد  لم  إذا  لكنها  الفردية مادة عظيمة،   الشجاعة 

 إلى اندفاعات مبعثرة. فقد يندفع فارس بعيدًا عن صفه، ويحقق

ةً ترويها الأخبار، لكنه يفتح خلفه ثغرةً يدفع الجيش ثمنها.  بطول

كان التي  المواقع  تبقى  بينما  المقدمة،  إلى  الرجال  يتسابق   وقد 

ينبغي حمايتها مكشوفة.

القائد لا يطفئ شجاعة رجاله، لكنه يمنعها من أن تتبدد.

 يجعل البطل يرى أن أعظم بطولته قد تكون في البقاء حيث

 وُضع، لا في البحث عن موضع تراه العيون. فالانضباط يطلب

البناء لمصلحة  الظاهر  المجد  عن  يتنازل  أن  نًا  أحيا الإنسان   من 

الكامل.

 وهذا أصعب على النفوس القوية؛ لأنها تميل إلى الفعل الذي

تشعر فيه بذاتها.

وقوة والنجدة  الشجاعة  فيهم  رجالًا  يجمع  أن  خالد  على   كان 

يكن لم  نظام.  داخل  تعمل  الصفات  هذه  يجعل  ثم   العصبية، 
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الذكر، الأبطال على  فيها  ةً يتنافس   يريد أن يصبح الجيش ساح

بل جسدًا يحمي كل جزء منه الآخر.

 إن ألف شجاع يقاتل كل واحد منهم لنفسه قد يهزمهم جيش

ةً لكنه أكثر انتظامًا. لأن الحرب لا تجمع آثار الأفراد  أقل شجاع

عًا بسيطًا؛ بل تضاعفها إذا اتصلت، وتبددها إذا تناقضت. جم

 وكانت عبقرية خالد في أنه لم يكتف بإطلاق النار الكامنة في

الرجال، بل صنع لها مجرى.

المسؤولية لا العصبية

لم الجماعات،  اليمامة، حين تمايزت الرايات وعُرفت مواقع   في 

 يكن المقصود إحياء الانقسام القبلي، بل إيقاظ المسؤولية. كان

يُعرف، وأن يرون موضعهم، ويعرفون أن تراجعهم س  كل قوم 

ثباتهم سيحفظ الجناح المتصل بهم.

هذا الاستخدام يكشف دقة التعامل مع الطبيعة البشرية.
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 فالقائد لا يبدأ برجال بلا تاريخ أو انتماءات، وإنما يبدأ بما هم

الجماعة أثر  ينكر  لا  الأسمى.  الغاية  إلى  دوافعهم  يرفع  ثم   عليه، 

فيهم، لكنه يمنع الجماعة الصغيرة من أن تنازع الجماعة الكبرى.

 كان الإسلام قد جمع المهاجرين والأنصار والقبائل المختلفة في

 أمة واحدة، لكن الوحدة لا تعني محو كل رابطة دون فهم، بل

 وضع الروابط الجزئية تحت سلطان العقيدة العامة. فإن خدمت

الصêêف يمêêزق  تعصêêب  إلى  منها، وإن تحولت  تُفِيد  اس  الثبات 

رُدّت.

نخوة يستدعي  متى  بالغ:  نفسي  إلى حس  القائد  يحتاج   وهنا 

إلى تتحول  يمنعها لأنها بدأت  الواجب؟ ومتى  لتعينه على   الرجل 

منافسة مذمومة؟

حًا في ذاته أو فاسدًا في ذاته؛ فقد يختلف  ليس كل حافز صال

أثره باختلاف الغاية التي وُضع في خدمتها.
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منح الرجال معنىً يحتملون به الألم

لها رَ  ي لم  إذا  لًا  طوي نًا  زم المشقة  احتمال  الإنسان  يستطيع   لا 

 معنى. قد يحتمل الجوع والعطش والخوف حين يشعر أن وراءها

ثًا. ةً تستحق، لكنه ينهار أمام ألم أقل إذا رآه عب غاي

أخذوها فقد  غايتهم؛  المسلمين  منح  الذي  هو  خالد  يكن   ولم 

العمل بالله ورسوله. لكنه كان مسؤولًا عن وصل  إيمانهم   من 

إلى القاسêêية  التفاصêêيل  تتحêêول  لا  الغايêêة، حêêتى  بهذه   الميداني 

حركات مجهولة لا يفهم الرجال ضرورتها.

قًا، ينبغي أن يعرف الجيش لماذا رًا شا  حين يطلب القائد مسي

يسرع.

وحين يأمر بالثبات، ينبغي أن يشعر الرجال بما يحمونه.

أنهêêا الحêêركة على  يفêêسروا  ألا  ينبغي  ينسحب بهم،   وحين 

انهيار.

 وحين يحتفظ بقوةٍ في الخلف، ينبغي ألا يظن من في المقدمة

تُركوا وحدهم. أنهم 
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ةً لحظ تفسيرها  الأوامر  تستطيع  لا  التي  المسافات  تملأ   الثقة 

الواثق يقول في نفسه: لعل قائدي يرى ما لا  بلحظة. والجندي 

وكل تهمة،  غموض  كل  صار  الثقة،  انكسرت  إذا  أما   أراه. 

تأخير إهمالًا، وكل حركة موضع شك.

على الدليل  أمامهم  كرر  لأنه  ثقة جنوده  خالد  اكتسب   وقد 

 قدرته: كان يصل، ويقرأ، ويقرر، ثم تظهر في كثير من الأحيان

ةً،  حكمة القرار في النتيجة. وهكذا تراكمت سمعته لا بوصفها زين

يًا يستخدمه الجيش عند المجهول. بل موردًا نفس

غير أن السمعة سلاح ذو حدين.

فإذا صدقها القائد حتى ظن أنه لا يخطئ، أهلكته.

وإذا اعتمد عليها الجنود حتى تركوا واجبهم، أضعفتهم.

 وكان التحدي أن تعمل سمعة خالد بوصفها مصدر طمأنينة،

لًا عن التخطيط ولا عذرًا عن الثبات. لا بدي
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القائد الذي لا يحتكر البطولة

 من علامات القائد الصغير أنه يضيق ببروز الرجال من حوله؛

أثر لهم  ليكون  يكفي  بما  لا  لخدمته،  يكفي  بما  أقوياء   يريدهم 

بتصغير يكون  لا  نجاحه  أن  فيعرف  الكبير  القائد  أما   مستقل. 

من معه، بل بتكبير قدرتهم.

برجال ذوي سêêابقة وشجêاعة ةً  êêمليئ المسلمين   كانت جيوش 

 ورأي، ولم يكن خالد قائدًا لمجموعة من الظلال. كان يقود أبا

الكراديس وقêêادة  ويزيد وشرحبيêêل  العêêاص  بن   عبيدة وعمرو 

بحسب بعضهم  قيادة  وتحت  معهم  يعمل  أو  القبائل،   وفرسان 

يمكêêن لا  الشخصêêيات  مêêن  شêêبكة  المراحل. وهذه   اختلاف 

إدارتها بالاستعلاء المجرد.

كان عليه أن يتحرك بين الهيبة والتعاون.

مًا حين يتطلب الميدان قرارًا واحدًا، وألا يحول  أن يكون حاس

الحسم إلى إلغاء لفضل الآخرين.
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تتبعثر وحدة أن  الخبرة، دون  رأي صاحب  يستفيد من   أن 

الأمر.

ةً يتصرف فيها، دون أن يتحول  وأن يمنح القائد الميداني مساح

كل جناح إلى جيش مستقل.

عجêêز فهذا  بنفسك؛  شيء  تفعل كل  أن  ليست  القيادة   إن 

يجعل بيده  إلا  يثق  لا  الذي  فالقائد  نشاط.  صورة  في  فٍّ   متخ

ةً بحدود جسده ووقته. قدرات الجماعة كلها محكوم

 أما خالد فكان أثره يظهر في حركة جيش كامل، وهذا لا

ثم القادة دونêêه،  إلى  ينقل قصده  إذا استطاع أن  إلا   يتحقق 

ينقلوه إلى الرجال، حتى تعمل الفكرة في مواضع لا يراها بعينه.

الهيبة التي لا تحتاج إلى صخب

كل في  يصرخ  الذي  فالقائد  الغضب؛  بكثرة  الهيبة  تُبنى    لا 

 موقف يستنفد أثر صوته، حتى لا يعود الجنود يميزون بين الخطر

اتساق من  تنشأ  الأعمق  والهيبة  الشخصي.  واضطرابه   الحقيقي 
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 الرجل: يعرف الناس أنه إذا أمر فقد رأى، وإذا تقدم لم يلقهم

وحدهم، وإذا تغيرت الخطة فثمة سبب لا مجرد مزاج.

كان حضور خالد مرتبطًا بالحسم.

التي اللحظة  في  القرار  اتخاذ  على  قادر  أنه  القائد  يثبت   وحين 

لا حوله.  بالالتفاف  يًا  تلقائ النفوس  تبدأ  الآخرون،  فيها   يتردد 

 لأن كل قراراته معصومة، بل لأن الجماعة تحتاج في ساعة الخطر

إلى نقطةٍ تنتهي عندها المناقشة ويبدأ الفعل.

يتولى من  يسمح بجدل طويل حول  الوقت  يكن  لم  مؤتة   في 

الراية.

رًا. وفي اليمامة لم يكن اضطراب الصفوف ينتظر تنظي

ةً فرص القيادة  تمنح  المتتابعة  الهجمات  تكن  لم  اليرموك   وفي 

لإعادة دراسة المعركة من بدايتها كل مرة.

كان لابد من رجل يحسم.

بعد التردد  باب  إغلاق  بل  العقل،  إغلاق  يعني  لا   والحسم 

فيها يكون  لحظة  فهناك  نظر.  من  الوقت  به  يسمح  ما   استيفاء 
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 استمرار التفكير أخطر من نقص المعلومات، لأن الفرصة تمضي

والعدو لا ينتظر.

التقدير ويبدأ ينتهي  اللحظة: متى  بتلك  ا  امتلك خالد حسًّ  وقد 

القرار.

الرحمة المختبئة في القرار الصعب

يًا؛ لأنه يطلب من الرجال ما يشق  قد يبدو القائد الحازم قاس

 عليهم، ويرسل بعضهم إلى مواطن يعلم خطورتها. لكن الرحمة في

يêêؤدي فقêêد  الآني.  الألم  الناس  مًا تجنيب  دائ تعني  لا   القيادة 

 التردد في قرار شاق إلى ألم أعظم، وقد يفضي تأخير الحسم إلى

تضاعف الضحايا.

تترك وألا  ضرورة،  بلا  ةً  حيا تنفق  ألا  هي  القيادية   الرحمة 

الخوف من القرار يرفع الكلفة على الجميع.

 في مؤتة كانت الرحمة في إنقاذ الجيش من استنزاف لا يملك

شروط حسمه.
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 وفي اليمامة كانت في إعادة النظام حتى لا تستمر الفوضى في

ابتلاع الرجال.

وفي الصحراء كانت في دقة الاستعداد للماء والطريق.

 وفي اليرموك كانت في وجود قوة متحركة تصل إلى الجناح

قبل أن ينكسر.

أكثر الأرواح  تحفظ  لكنها  عاطفية،  الأفعال  هذه  تبدو   لا 

من الكلمات الرقيقة.

 ليس القائد الرحيم من يعد جنوده بأن لا يتألموا؛ فهذا وعد

 لا يملكه. بل من يجعل ألمهم في أضيق حدود الممكن، ويربطه

نًا لا تقتضيه المهمة. بغاية واضحة، ولا يطلب منهم ثم

حين يصدق الرجال قائدهم

 الثقة لا تعني أن يعرف الجنود كل ما يعرفه قائدهم، بل أن

ةً عن مصلحتهم وغايتهم. وإذا  يصدقوا أن أوامره ليست منفصل

بسرعة؛ يتحرك  أن  الجيش  استطاع  الدرجة،  العلاقة هذه   بلغت 

لأن كل أمر لا يحتاج إلى معركة إقناع جديدة.
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وهنا تتحول الثقة إلى ميزة ميدانية.

الذي يتêêأخر، والجêêيش  قرار  يشك في كل  الذي   فالجيش 

 يخاف قائده قد ينفذ أمام عينه ويتراخى إذا غاب، أما الجيش

الذي يثق به فيحتفظ بروح الخطة حتى في المواضع البعيدة عنه.

تُبنى. بًا؛  تُطلب طل لكن هذه الثقة لا 

تبنى حين يشارك القائد رجاله المشقة.

وحين يعترف بفضل أهل الخبرة.

وحين يغير قراره إذا ظهر له ما هو أصوب.

وحين لا ينسب كل نجاح إلى نفسه.

وحين لا يجعل حياة جنوده وقودًا لصورته.

 وحين يبقى معهم بعد انطفاء نشوة النصر، كما كان معهم في

ساعة الخوف.

لًا لا يطلب منهم أن  لقد قاد خالد رجالًا لأنهم رأوا فيه رج

يحملوا وحدهم ثقل قراراته.
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أعظم الجيوش: إرادة واحدة في أجساد كثيرة

 ليست وحدة الجيش أن تتشابه وجوه رجاله، ولا أن تختفي

 الفروق بينهم؛ بل أن يعرف كل واحد منهم أن نجاته ونجاحه

مرتبطان بثبات من حوله.

ينجو كي  يقاتل  الفرد  يعود  لا  الحال،  الجيش هذه  يبلغ   حين 

أمانêêة، ظهر أخيه. ويصبح موضعه  كيلا يكشف  بل   وحده، 

ةً تربط الجهد الصغير بالغاية الكبرى. والراية معنى، والأمر حلق

وكانت وظيفة خالد أن يحافظ على هذا الاتصال.

وًا يحتاج ةً قصرت، بل عض  فإذا ضعفت الميمنة لم يرها مجموع

إلى دعم قبل أن ينتقل خلله إلى الجسد.

وإذا برز فارس لم يترك شجاعته تنفصل عن الخطة.

وأسمêêاءهم مêêواقعهم  إليهêêم  أعاد  الرجال  اضêêطرب   وإذا 

ومسؤولياتهم.

وإذا تغيرت المعركة نقل القوة إلى حيث يتغير أثرها.
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بالشêêجعان يمتêêلئ  يًا حين  قو  لقد فهم أن الجيش لا يصبح 

 فقط، بل حين يثق كل شجاع بأن شجاعته لن تُهدر، وأن ثباته

الصêêورة يرى  لًا  êêه عقêêغيره، وأن وراء حركت بثبêêات   متصل 

الكاملة.

ما وراء السيف

تَه الخيل والسيوف  حين نتأمل خالدًا من بعيد، قد تملأ صور

يكن لم  لو  صنع  ما  لتصنع  تكن  لم  كلها  هذه  لكن   والغبار. 

وراءها فهم عميق للرجال.

فالسيف لا يقاتل إذا ارتعشت اليد.

واليد لا تثبت إذا انهار القلب.

لًا إذا فقد المعنى. والقلب لا يحتمل طوي

والمعنى لا يتحول إلى فعل إذا غاب النظام.

بها يثق  قيادة  توجد  لم  إذا  الأزمة  في  يًا  ح يبقى  لا   والنظام 

الرجال.
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يصêêغها لم  ولêêو  السلسêêلة كلهêêا،  هêêذه  مêêن  يبدأ   كان خالد 

في وقرأها  بالممارسة،  أدركها  اليوم.  بها  نصوغها  التي   بالكلمات 

الرايات، فيهêêا  الêêتي سêêقطت  اللحظêêات  في  وامتحنهêêا   الوجوه، 

وتراجعت الصفوف، واشتد العطش، وضاقت الأرض.

عًا ثم ينهار إذا شعر أنه وحده. تعلم أن الرجل قد يكون شجا

أجزاءها أن  شعرت  إذا  تثبت  ثم  قليلة  تكون  الجماعة قد   وأن 

تحمل بعضها.

وأن الأمر الواضح قد ينقذ في لحظةٍ ما لا تنقذه خطبة طويلة.

ةً مادي قوةً  الساعات  بعض  في  يكون  قد  القائد  حضور   وأن 

تضاف إلى عدد الجيش.

لم تكن أعظم أدوات خالد السيف الذي في يده، ولا  لهذا 

الفرس الذي تحته، ولا الخطة التي في ذهنه.

اللحظة في  يرون،  الرجال  آلاف  يجعل  أن  على  قدرته   كانت 

نًا. نفسها، أن الثبات ما يزال ممك

إن الجيوش لا تنهزم أولًا حين ينقص سلاحها.
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كل نجاة  من  أجدى  عًا  م بقاءها  بأن  ثقتها  تفقد  حين   تنهزم 

فرد وحده.

 وكان خالد، كلما بدأت هذه الثقة تتصدع، يعيد جمعها: مرةً

إلى يرسلها  بقوة  ةً  ومر تنظيمه،  يعيد  بصف  ومرةً  يرفعها،   براية 

انسحاب يحفظ للجيش كرامته بقرار  ةً   جناح يكاد ينكسر، ومر

وقدرته على العودة.

وهكذا قاد الرجال قبل أن يقود مواقعهم.

 امتلك قلوبهم بالقدوة، وعقولهم بالوضوح، وحركتهم بالنظام.

عًا من الحديد في أيدٍ متفرقة؛  فلما تحركت السيوف، لم تكن قط

ةً على أجساد كثيرة. كانت إرادةً واحدة موزع

وهذا هو الجيش الحقيقي.

ةً على الخرائط. وهذه هي القيادة التي لا تظهر كامل
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الفصل الثامن

المرونة التي لا تهزمها المفاجآت

رٌّ في الوسيلة ثابتٌ في الغاية، ح

مًا لأن أصحابها لم يحسنوا التفكير، بل لأنها  لا تُهزم الخطط دائ

يدخل القتال حتى  يبدأ  إن  فما  يعد موجودًا.  لم  لميدان   وُضعت 

وينكشف جنêêاح، يتأخر رجل،  الخرائط:  تتضمنه  لم  ما   عليه 

ن أنه سينهار، ويظهر مدد لم يكن في الحساب،  ويثبت خصم ظُ

كانت نفوس  وتضطرب  الغبار،  أو  المطر  تحت  الأرض   وتتغير 

تبدو قبل ساعة شديدة التماسك.

إلى ا  النصر طريقً إلى  لًا  دلي التي كانت  الخطة   وهنا تصبح 

الهزيمة إذا أصر قائدها عليها بعد تغير شروطها.

قّع  كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يعرف أن الميدان لا يو

أمرًا الخطة  يرى  يكن  لم  ولذلك  القائد.  توقعات  باحترام   تعهدًا 
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في اختباره  ينبغي  يًا  أول تصورًا  بل  عنه،  الدفاع  ينبغي  ا   مقدسً

نقصه له  كشف  وإذا  فيه،  مضى  الميدان  صدقه  فإذا   الواقع. 

الشخصية كرامته  أن  يشعر  أن  دون  تركه  أسقطه  وإذا   عدّله، 

سقطت معه.

تًا في الغاية، بالغ المرونة في الوسيلة. كان ثاب

الغايêêة انفصلت عن  إذا  المرونة  لأن  معادلة دقيقة؛   وهذه 

 صارت ترددًا، والثبات إذا انتقل من المبادئ إلى الوسائل صار

 جمودًا. أما خالد فكان يعرف، في كثير من مواقفه، ما الذي لا

نًا. يجوز أن يتغير، وما الذي يجب أن يتغير كي يبقى المقصد ممك

لا تتغير وحدة الجيش، لكن قد يتغير ترتيبه.

لا تتغير ضرورة حفظ الرسالة، لكن قد يتغير معنى النصر.

لا يتغير الواجب، لكن قد يتغير الطريق إليه.

اليوم قد تصبح غدًا التي تخدمها  الخطة  لكن  الغاية،  تتغير   لا 

عائقًا دونها.
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الخطة ليست نبوءة

 يميل العقل البشري إلى محبة الصورة التي صنعها؛ لأن الخطة

يظهر وحين  صاحبها.  من  جزء  بل  فقط،  مجردة  أفكارًا   ليست 

بنقصهêêم، اعتراف  تعêêديلها  أن  القêêادة  بعêêض  يشêêعر   خطؤهêêا 

فيقاومون الواقع بدل أن يستجيبوا له.

يتغير كي يحفظ الميدان أن  يطالب  القائد بخطته، ثم   يتشبث 

له صورته.

لكن الميدان لا يجامل أحدًا.

 لا يعنيه كم من الليالي قضاها القائد في إعداد خطته، ولا كم

يتحقق، لم  افتراض  على  بُنيت   فإذا  رجاله.  أمام  منها  واثقًا   كان 

 سقط الجزء الذي يعتمد عليه. وكل دقيقة يتأخر فيها الاعتراف

بذلك تتحول إلى كلفة يدفعها الجيش.

لا لًا،  بًا محتم بوصêêفها جوا الخطêêة  يتعامل مع   كان خالد 

ءً على ما لديه من معرفة، ثم يبقي عينه ةً نهائية. يضعها بنا  حقيق
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ينتظر غًا  فار المعركة  يدخل  لا  فهو  التنفيذ.  يكشفه  لما  ةً   مفتوح

رًا لتصوره السابق. المصادفة، ولا يدخلها أسي

إنه يخطط بجد، ثم يراقب خطته كما يراقب خصمه.

في مختبئًا  الأخطêêر  الخطأ  لكن  أمامك،  العدو  يكون   فقد 

فكرتك أنت.

سرعة التخلي عن الوهم

لًا جديدًا فقط؛ بل أن تتحرر  ليست أعظم المرونة أن تجد ح

عًا من الحل الذي أحببته حين يتبين فساده. سري

ةً محاول يمنحها  لكنه  تعمل،  لا  خطته  أن  القائد  يعرف   قد 

وبعد محرجًا.  أصبح  الرجوع  لأن  ةً  ثالث ثم  خطته.  لأنها   أخرى 

أن يثبت  كي  يقاتل  بل  النصر،  لتحقيق  يقاتل  يعود  لا   ذلك 

ئًا. قراره الأول لم يكن خاط

وهكذا تتحول المعركة إلى دفاع عن كبرياء رجل.

يقود جيوش الكبرى قبل أن   أما خالد، فقد بدأت مرونته 

 المسلمين. ظهرت يوم راجع موقفه كله من الإسلام، ولم يجعل
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بالحقيقة. كان لًا بينه وبين الاعتراف  للمسلمين حائ السابق   قتاله 

موقفه الانفصال عن  على  عقله  قدرة  على  رًا  مبك نًا  برها  إسلامه 

القديم حين يتبين له وجه الصواب.

لم يكن عاجزًا تغيير جهة حياته كلها  الذي استطاع   والرجل 

عن تغيير ترتيب كتيبة.

ينقذه. بل  يهدم صاحبه،  لا  الحق  إلى  الرجوع  أن  تعلم   لقد 

وأن عنه.  صدر  أنه  لمجرد  ةً  قداس يملك  لا  السابق  القرار   وأن 

بل محقًا،  كنت  فيها:  قال  التي  المرات  بعدد  يُقاس   لا   العقل 

المعطيêêات، تغيرت  المناسب:  الوقت  في  يقول  أن   بقدرته على 

وينبغي أن يتغير الفعل.

مؤتة: حين تغير معنى المهمة

 خرج الجيش في مؤتة لمواجهة العدو، وكان القتال هو الفعل

وشêêدة الثلاثة،  القادة  لكن سقوط  له.  استعد  الذي   الظاهر 

التفوق المقابل، واضطراب الصفوف، غيرت شروط المهمة.
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ولن للقتال،  لقال: جئنا  الأولى،  للصورة  رًا  أسي بقي خالد   لو 

نفعل غيره حتى يفنى آخر رجل.

في مشهêêد المسêêلمين  تكن استهلاك  لم  الغاية  أن  فهم   لكنه 

 بطولي، وأن استمرار المعركة بالصورة نفسها لم يعد يحقق مقصدًا

بناء إلى  مفتوحة  مواجهة  في  الصمود  محاولة  من  فانتقل  نًا.   ممك

انسحاب منظم يحفظ الجيش.

يخêêدم الذي  الفعêêل  تعريêêف  يّر  غ للواجب؛  ولاءه  يغêêير   لم 

الواجب.

 وهذا فارق لا يفهمه العقل الجامد. فهو يظن أن الثبات يعني

الحقيقي الثبات  أما  الظروف.  تغيرت  مهما  نفسه  السلوك   تكرار 

يًا للمعنى. فقد يقتضي تغيير السلوك كي يبقى المرء وف

ةً في بداية مؤتة. كان التقدم شجاع

ثم صار الانسحاب المنظم هو الشجاعة حين تغير الموقف.

هذا رؤية  استطاع  لما  الغاية،  بدل  الحركة  خالد  قدّس   ولو 

التحول.
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اليمامة: حين لم يعمل الاندفاع الأول

هذه المطلوب  يكن  لم  آخر.  نًا  امتحا خالد  واجه  اليمامة   وفي 

 المرة الخروج من المعركة، بل إعادة بنائها بعد أن أظهر الخصم

ةً شديدة واضطربت بعض صفوف المسلمين. صلاب

 لم يقل إن الهجوم الأول لابد أن ينجح لأنه صدر عن جيش

 الإيمان، ولم يعتمد على سمعته، ولم يفسر كل تعثر على أنه نقص

 في شجاعة الرجال. رأى أن بنية الصف تحتاج إلى تعديل، وأن

تعêêرف أن  الجماعات يجب  وأن  تظهر،  أن  ينبغي   المسؤوليات 

يُعرف موضع الخلل. مواقعها حتى 

فتغير التنظيم.

 وهنا نرى أن مرونة خالد لم تكن حركات فرسان فقط، بل

 قدرةً على تشخيص نوع المشكلة. ففي مؤتة كان الخطر استنزاف

الخطêêر اليمامêêة كان  وفي  الارتباط.  فك  الحل   الجيش، فكان 

ثم التنظيم  إعادة  الحل  القتال، فكان  شدة  الصف تحت   تفكك 

استئناف الحسم.
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فيها تُخدم  اس لو  اليمامة  سيهزم  كان  مؤتة  أنقذ  الذي   الدواء 

بالطريقة نفسها.

وهذا هو معنى ألا يقع القائد أسير نجاحه السابق.

ءً إغرا يمنحه كذلك  لكنه  الإنسان خبرة،  يمنح  انتصار   فكل 

يًا بتكرار نفسه. وإذا لم ينتبه، تحولت خبرته إلى قالب يحشر  خف

فيه وقائع لا تشبه بعضها.

الحاضر من  يطلب  لا  لكنه  الماضي،  من  يستفيد  خالد   كان 

أن يقلده.

العراق: تعدد الخصوم وتعدد الأجوبة

مختلفêêة عêêن حروب ةً  êêبيئ المسêêلمون  العراق واجه   في جبهة 

 الجزيرة. لم يعد الخصوم قبائل تتحرك في المجال نفسه الذي يعرفه

نًا الساسانية وحلفائها، ومêêد بالدولة  مرتبطة  قوى  بل   العرب، 

بنيتهêêا في  مائية، وتشكيلات عسêêكرية تختلêêف  قًا   ومواضع وطر

وخبرتها.
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 كان الانتقال إلى العراق انتقالًا من نوع من الحرب إلى نوع

آخر.

يهزمه قد  مراجعة  دون  عاداته  معه كل  يحمل  الذي   والقائد 

تمنح الواسعة  فالصحراء  العدو.  يهزمه  أن  قبل  البيئة   اختلاف 

والمزارع، الأنهار  من  القريبة  الأرض  تمنحه  لا  مجالًا   الفرسان 

مًا لما تستجيب له القوة القبلية،  والخصم النظامي لا يستجيب دائ

الجêêيش بهêêا  يُقاتêêل   الêêتي  بالطريقêêة  تُقاتêêل   لا  المحصêêنة   والمêêدن 

المكشوف.

لم يكن في وسع خالد أن يكرر حروب الردة بحروفها.

—الêêسرعة الكêêبرى  على خصائصêêه  يحافêêظ  أن  عليêêه   كان 

 والمبادأة وتركيز القوة— ثم يعيد صياغتها بحسب الميدان. فتارةً

موضع على  يضغط  وتارةً  يناور،  ةً  وتار مباشرة،  ةً  مواجه  يواجه 

اتصال، وتارةً يستثمر حركة الفرسان في الالتفاف.

 وتورد كتب الفتوح تفاصيل كثيرة لمعارك العراق، وتختلف

 الروايات في بعض ترتيبها وجزئياتها وأعداد قواتها؛ ولذلك ينبغي

اليقين. من  واحدة  بدرجة  فيها  تكتيكية  صورة  كل  تُقرأ    ألا 
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 لكن النمط العام في عمليات خالد واضح: لم يكن مرتبطًا بتشكيل

 واحد ولا بطريقة هجوم واحدة، بل كان يبحث في كل مواجهة

عن المساحة التي يستطيع فيها تحويل خفته إلى تفوق.

لقد حمل معه مبدأه، لا نسخته السابقة.

الولجة: الضربة التي تنتظر خلف المشهد

حيث الولجة،  معركة  العراق  فتوح  في  يُذكر   ما  أشهر   ومن 

جيش بجانبي  مخفية  قوى  فيها  أحاطت  مناورةً  المصادر   تصف 

تّاب هذه بّه بعض الك  الخصم بعد اشتداد القتال في القلب. ويش

 الحركة بحركات تطويق معروفة في التاريخ العسكري القديم، غير

تطêêابق يقتêêضي  ا ولا  اقتباسً يثبêêت  الصورة لا  في  التشابه   أن 

التفاصيل.

لًا من تفكير خالد: ألا  المهم في هذه الرواية أنها تكشف شك

يجعل كل قوته مرئية منذ البداية.

لا التي  القوة  أما  في حسابه،  يدخلها  العدو  يراها  التي   فالقوة 

 يعرف موضعها فتبقى احتمالًا مفتوحًا يغير المعركة حين تظهر.
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أن يجب  إذ  بالغ؛  انضباط  إلى  الخطط  من  النوع  هذا   ويحتاج 

القوة تصبر  وأن  نفسها،  تستهلك  أن  دون  الظاهرة  القوة   تثبت 

المبكر مقصد التحرك  يكشف  وألا  المحددة،  اللحظة   المخفية حتى 

الخطة.

إنها مرونة مصممة قبل القتال.

ءً بنا تكون  قد  المفاجآت؛  على  فعل  رد  كلها  ليست   فالمرونة 

لا شêêكل  في  لا يضع رجاله  القائد أكثر من احتمال.   يمنح 

 يستطيعون مغادرته، ولا يكشف كل أوراقه، ولا يجعل نجاحه

معلقًا بحركة واحدة لا بديل لها.

بًا يستطيع العبور منها إذا تغير. يترك للميدان أبوا

المرونة في الزمان والمكان

زمن كذلك  يغير  كان  لكنه  القوة،  موضع  يغير  خالد   كان 

في في لحظة ضêêارةً  ةً  نافع نفسها  القوة  تكون   استخدامها. وقد 

أخرى.

هجوم الفرسان قبل أن ينشغل العدو قد يواجه صفًا مستعدًا.
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قد قلبه  عن  ينفصل  أو  جناحه  يمتد  أن  بعد  نفسه   والهجوم 

مًا. يصبح حاس

والانسحاب إذا بدأ قبل تثبيت الخصم قد يتحول إلى مطاردة.

 أما إذا بدأ بعد إقناعه بوصول المدد أو احتمال الهجوم، فقد

يمر دون أن يجرؤ على الملاحقة.

 فالمرونة ليست تغيير المكان فقط، بل الصبر على الإمكان حتى

ينضج.

توقف. بلا  الحركة  دائم  يكن  لم  لكنه  عًا،  سري خالد   كان 

 فالسرعة الحقيقية لا تعني أن تفعل الشيء فورًا، بل أن تفعله في

أول لحظة يصبح فيها الفعل قادرًا على تحقيق غايته.

قد يكون الانتظار هو أسرع طريق إلى النتيجة.

ةً عًا من التأخر؛ لأنها تفسد فرص  وقد تكون الحركة المبكرة نو

لو نضجت لحسمت ما يحتاج بعد إفسادها إلى زمن أطول.
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القيادة. فالخطة بالتوقيت من أدق مواهب   وهذا الإحساس 

ةً فاشلة، كما أن الكلمة  الصحيحة في اللحظة الخطأ قد تصبح خط

الصادقة إذا قيلت في غير موضعها قد لا تبلغ غايتها.

أن تحتفظ بقوةٍ للمجهول

لا التي  المتحركة  القوة  بأهمية  خالد  وعي  اليرموك  في   ظهر 

من بجزء  احتفاظه  كان  البداية.  منذ  الجبهة  في  كلها  تُستهلك   

فًا بأن المعركة ستقول أشياء لم تقلها الخطة بعد. الفرسان اعترا

الاحتياط هو صورة عسكرية للتواضع العقلي.

أحاط يتêêصرف كأنêêه  يدفع بكل موارده مرةً واحدة   فمن 

لقد يقول:  فإنه  للحركة،  بمساحةٍ  أما من يحتفظ  مًا.   بالمستقبل عل

خططت، لكنني أعلم أن الواقع أوسع من خطتي.

ماله يستهلك  مشروع  الجيوش. كل  تخص  لا  القاعدة   وهذه 

للطوارئ، ةً  قدر يترك  ولا  البداية،  منذ  بالكامل  وأفراده   ووقته 

لم وقعت،  فإذا  تقع.  لن  المفاجأة  أن  افتراض  على  نجاحه   يبني 

يكن لديه ما يجيب به عنها.
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 وكان خالد يحرص، متى سمحت الحال، على ألا يصبح أسير

إلى الانتقال من موضع  ءًا يستطيع  جز يبقي  لقوته.   توزيع واحد 

مًا أين سيظهر. موضع، لأن الخطر لا يعلن دائ

قوةً بل  المشاركة،  من  ةً  خائف قوةً  عنده  الاحتياط  يكن   لم 

تنتظر اللحظة التي يصبح فيها أثرها أعلى.

القرار تحت نقص المعلومات

الأخبار إليه  تصل  شيء.  كل  الميدان  في  القائد  يعرف   لا 

فيما رأى، الرائي  يبالغ  أو متعارضة، وقد  ناقصة  أو   متأخرة 

 ويخطئ الدليل، ويخفي العدو مقصده. ومع ذلك لا يستطيع أن

قد المعرفة  اكتمال  لأن  لًا؛  القرار حتى يصبح علمه كام  يؤجل 

يأتي بعد ضياع الفرصة.

المعلومة نقص  بين  القاسية  المسافة  يعمل في هذه   كان خالد 

وضرورة الفعل.

مêêا بين  يفرق  أن  إلى  القائد  الجرأة. يحتاج  تكفي  لا   وهنا 

على يقينه  بنى  بينها  خلط  فإذا  يجهله.  وما  يرجحه،  وما   يعرفه، 
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 وهم. ويحتاج كذلك إلى خطة تتحمل قدرًا من الخطأ؛ فلا تنهار

رًا واحدًا لم يكن دقيقًا. كلها إذا تبين أن تقدي

الخطة الهشة تحتاج إلى أن يكون كل شيء كما توقع صاحبها.

ةً للحياة ولو خالفها بعض الواقع. أما الخطة المرنة فتظل قابل

إمكانات وتعدد  والاحتياط  الحركة  باستخدام  خالد،   كان 

أنه ذلك  يعني  لا  وحيد.  سيناريو  على  اعتماده  يقلل   الهجوم، 

مًا أو محيطًا بكل شيء، بل إنه امتلك قدرةً عالية بًا دائ  كان مصي

رًا. على تصحيح المسار قبل أن يصبح الخطأ مصي

العظمة ليست في ألا تفاجأ.

لّك المفاجأة. إنما في ألا تش

سرعة العقل قبل سرعة الخيل

الروايات في  تبدو خيêêله  الحركة، حتى  بسرعة   اشتهر خالد 

والمسافة اتجاهها،  لا تختار  الخيل  لكن  انتصاراته.   كأنها جوهر 

المختصرة لا تنفع إذا قادت إلى الموضع الخطأ.

كان وراء سرعة الخيل شيء أسبق: سرعة الانتقال الذهني.
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رًا جديدًا. مًا للموقف، ويقبل تفسي رًا قدي أن يترك القائد تفسي

أن يدرك أن مركز الثقل انتقل من جناح إلى آخر.

طريق عن  يبحث  بدأ  يهاجم  كان  الذي  العدو  أن  يفهم   أن 

الانسحاب.

 أن يلتقط اللحظة التي تتحول فيها مهمة الاحتياط من الحماية إلى

المطاردة.

بًا، فيختار المفازة. أن يرى أن الطريق المعتاد لم يعد مناس

هذه التحولات تقع في العقل قبل أن تقع على الأرض.

لًا متقاربة السرعة، لكن أحدهما يسبق  وقد يملك جيشان خي

 الآخر لأن قائده اتخذ القرار قبل ساعة. وقرار يسبق بساعة قد

يبêêدأ لêêن  الآخر  الطêêرف  يوم؛ لأن  قبل  الجيش يصل   يجعل 

حركته إلا بعد أن يدرك ما وقع.

 كان خالد يسبق خصمه بالفكرة، ثم تأتي الخيل لتجعل ذلك

يًا. السبق مرئ
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ما لا يتغير

لًا بلا ثوابت. فالقائد  مع كل هذه المرونة، لم يكن خالد رج

عًا. والذي نًا، بل ضائ  الذي يغير غايته كلما تغير الضغط ليس مر

مêêن يهêêرب  بل  التكيف،  حسن  لا يُ للنجاة  بًا   يبدل ولاءه طل

الكلفة.

القيادة طاعة  إسلامه:  بعد  حركته  تحكم  أصول  هناك   كانت 

 المشروعة، وحفظ جماعة المسلمين، وأداء المهمة، وبذل القوة في

الحيêêلة، الحدود كان واسع  بها. داخل هذه  آمن  التي   الغاية 

متنوع الوسائل.

وهذا التمييز بين الثابت والمتغير هو سر التوازن في شخصيته.

فقد ينسحب من ميدان، لكنه لا ينسحب من الواجب.

وقد يغير ترتيب الجيش، لكنه لا يبدد وحدته.

وقد يعمل تحت إمرة غيره، لكنه لا يتخلى عن كفاءته.

يُعزل عن القيادة، لكنه لا يعزل نفسه عن الرسالة. وقد 
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يحêêددوا لم  لأنهêêم  الوسêêائل  على  يثبتêêون  النêêاس  بعêêض   إن 

تغيير تطلب  أنك  ظنوا  الطريق  تغيير  منهم  طلبت  فإذا   الغايات، 

 القبلة. أما من يعرف قبلته حقًا، فلا يخشى الطرق الجديدة ما

دامت توصله إليها.

القائد الذي يتعلم أثناء الفعل

إلا داخلهêêا. تêêولد  لا  التجربة، ومعرفêêة  تسبق   هناك معرفة 

بêêل يعرف فقط؛  ما  ليطبق  الميدان  لا يدخل  العظيم   والقائد 

يدخل مستعدًا لأن يتعلم مما يحدث وهو يحدث.

ئًا. كل معركة عند خالد كانت تضيف إلى المعركة التالية شي

حد علمته قيمة الثغرة والانضباط وحماية الظهر. أُ

 ومؤتة كشفت له صعوبة فك الاشتباك وحفظ الجيش تحت

ضغط قوة أكبر.

الاضêêطراب، وضرورة انتقêêال  الردة علمته سرعة   وحروب 

ضرب مراكز التجمع قبل أن تتصل.
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القوات من  مختلفة  أنماط  مواجهة  في  خبرته  ع  وسّ  والعراق 

والأرض.

ةً للمفاجأة. والصحراء جعلت الطريق نفسه أدا

 واليرموك جمعت هذه الدروس كلها في بناء واحد: الأرض،

والحركة، والاحتياط، والتوقيت، ونفسية الخصم.

قêêرارات لإنتêêاج  ةً  آل بêêل  للذكريات،  نًا   لم تكن خبرتêêه مخêêز

جديدة.

الذي أما  جيدًا،  ةً  راوي يصبح  قد  حدث  ما  يتذكر   فالذي 

 يستخرج منه قاعدة ثم يعرف حدود القاعدة، فهو الذي يصبح

قائدًا.

ةً أخلاقية المرونة بوصفها شجاع

ا، لكنه يحتاج إلى شجاعة يًا محضً لًا عقل  قد يبدو تغيير الخطة فع

التردد لتهمة   أخلاقية؛ لأن القائد يعرض نفسه حين يغير قراره 

على صورته أيسر  القديم  الطريق  مواصلة  وربما كانت  الخطأ.   أو 

أمام الناس، وإن كانت أشد كلفة على من معه.
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حًا، يعني أنك تقدم الغاية على  أن تقول: هذا القرار لم يعد صال

ذاتك.

 وأن تسحب جيشًا من موضع، أو تعيد توزيعه، أو تستمع إلى

الاعتراف ترى  لا  أنك  يعني  آخر،  قائد  رأي  تقبل  أو   دليل، 

ةً لمكانتك. بالحاجة إهان

 أما من جعل هيبته فوق الحقيقة، فلن يتعلم إلا بعد أن يدفع

غيره الثمن.

مًا إصرارًا على لم تكن دائ ثقته  لكن  الثقة،   كان خالد شديد 

بقدرتêêه على ةً  êêثق أفضêل تجلياتهêêا،   صورة واحدة. كانت، في 

الدخول في الواقع المتغير والخروج منه بقرار جديد.

قادرًا يبقى  كي  أراد  كما  الأمور  تسير  أن  إلى  يحتاج  يكن   لم 

على القيادة.

وهذه منزلة نادرة.
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أن تنحني كيلا تنكسر

اليابسة قد تبدو أصلب من الغصن المرن، لكنها إذا  الشجرة 

يعود. وليس ثم  الغصن  ينحني  بينما  انكسرت،  العاصفة   جاءت 

انحناؤه ضعفًا؛ إنه الطريقة التي يحفظ بها جوهره.

كذلك الخطط والقيادات.

قد يتراجع الجيش خطوةً كي يحفظ قدرته على التقدم.

تسêêتطيع الêêتي  القêêوة  يخêêسر  كيلا  ا  أرضً القêêائد  يêêترك   وقêêد 

استعادتها.

وقد يغير تشكيله كي يحمي الغاية التي شُكّل من أجلها.

وقد يصمت عن مجده كيلا تنقسم الجماعة حول اسمه.

بحêêدود واعيêêة  ةً  بêêل صêêلاب مرونêêة خالد رخاوةً،  تكêêن   لم 

بالطريقة ضغط  كل  قاوم  إذا  الشيء  أن  عرف  فقد   الصلابة. 

واحدة، على صورة  للأقوى  يكون  لا  البقاء  وأن   نفسها تحطم، 

بل للأقدر على التكيف دون أن يفقد هويته.

كان سيفًا، نعم.
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 لكن السيف نفسه لا يؤدي عمله لأنه صلب فقط؛ لو كان

إنمêêا يحتمل الصêدمة.  لتكسر عنêêد  المرونة  بلا قدر من  بًا   صل

امتصاص على  والقدرة  القوة  بين  معدنه  في  يجمع  لأنه   الضرب 

الأثر.

وكذلك كان خالد.

لًا يتجمد في وسيلته. لًا يتراجع عن غايته، ولا عق  لم يكن عق

 كان يعرف أين يجب أن يكون كالصخر، وأين ينبغي أن يكون

كالماء.

الصخر يحفظ الموضع.

والماء يجد الطريق.

 وقد احتاجت معاركه إلى الاثنين: ثباتٍ لا تشتريه المخاوف،

ومرونةٍ لا تحاصرها المفاجآت.

لهذا لم تكن عبقريته في امتلاك خطة لا تفشل.

بل في امتلاك عقل لا ينتهي حين تفشل الخطة.
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الفصل التاسع

ءٌ من أرض المعركة نفسية الخصم جز

حين يقاتل الشك إلى جانبك

بالصورة يدخلها  وحده؛  بسلاحه  المعركة  الجندي  يدخل   لا 

 التي يحملها عن نفسه وعن خصمه. فإن ظن أنه أقوى، اتسعت

لا في داخله أن خصêمه  إقدامه. وإن استقر   حركته واشتد 

حاصر، بدأ يتراجع في نفسه قبل أن تتراجع قدماه. يُفاجأ ولا يُ

ولهذا لا تقع المعارك كلها فوق الأرض.

بعضها يقع في الخيال.

وما يراه  ما  وبين  يظنه،  وما  العدو  يعرفه  ما  بين  المسافة   في 

التي القوة والصورة  ئًا وراءه، وبين حقيقة   يخشى أن يكون مختب

صنعتها الأخبار عنها.
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الخصم عقل  أن  عنه  الله  رضي  الوليد  بن  خالد  أدرك   وقد 

القائد يدرس  فكما  والوادي.  السهل  عن  ةً  أهمي يقل  لا   ميدان 

والخوف الثقة  مواضع  يدرس  أن  عليه  والمشاة،  الخيل   مواضع 

 داخل عدوه: ما الذي يطمئنه؟ ما الذي يربكه؟ ماذا يتوقع؟ وما

يخدم الذي  القرار  واتخذ  تفسيرها  أساء  رآها  إذا  التي   الحركة 

خصمه؟

لم يكن خالد يكتفي بمواجهة إرادة عدوه.

كان يحاول أن يدخل بين العدو وإرادته.

لا يرى الإنسان الحقيقة؛ يرى تفسيره لها

 في قلب القتال لا تصل الوقائع إلى القادة صافية. يصل غبار

وتتراجع مدد،  أنها  يُظن  ف جديدة  رايات  وتظهر  جيشًا،  يُظن   ف

صمت جنêêاح استدراج؟ ويطول  أم  انهيار  أهو  يُختلف:  ف  قوة 

يُخشى أن يكون قد بدأ الالتفاف. ف

على ءً  بنêêا بل  الحقيقة وحدها،  على  ءً  بنا القائد  يتصرف   لا 

تفسيره لما وصله منها.
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وهنا تنشأ مساحة الدهاء.

غير على  حركتك  يفسر  خصمك  تجعل  أن  استطعت   فإذا 

عليه إجباره  تستطيع  تكن  لم  قرار  اتخاذ  إلى  دفعته   مقصدها، 

أو الزمن،  كسب  تريد  حين  يتأخر  تجعله  قد  المباشرة.   بالقوة 

على قواتêêه  يêêوزع  أو  موضêêعه،  مêêن  سحبêêه  تريد  حين   يتقêêدم 

احتمالات وهمية فيضعف موضعه الحقيقي.

الصêêفوف بعض  يّر وجوه  غ أن خالدًا  مؤتة  أخبار   وتروي 

وقد المسلمين.  إلى  مددًا وصل  أن  الروم  ظن   ومواضعها، حتى 

في درجة تتساوى كلها  لا  المناورة  تفاصيل هذه  أن  إلى   أشرنا 

الثبوت، لكن المبدأ الذي تمثله بالغ الدلالة:

يّر خالد عدد جيشه. لم يغ

يّر العدد الذي تخيله العدو. غ

العملي، أثره  في  يساوي،  قد  والتصور  الحقيقة  بين   والفرق 

آلاف المقاتلين.

يطارد كما  يطاردك  لن  وصل  مددًا  أن  يعتقد  الذي   فالخصم 

كم عدد يسêêأل:  أن  عليêêه  يصêêبح  معêêزولًا.  منهêêكًا  يراه  ا   جيشً
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بداية الظاهرة  الحركة   القادمين؟ ومن أي طريق وصلوا؟ وهل 

 هجوم جديد؟ وخلال بحثه عن الإجابة تكون قد ربحت المسافة

التي تحتاج إليها.

لم يقاتل خالد يقين الروم بيقين مضاد.

زرع فيه سؤالًا، وترك السؤال يعطّل اندفاعهم.

صناعة التردد

 التردد ليس توقفًا محايدًا؛ إنه استنزاف للعقل. فالقائد المتردد

 يعيد حساباته، ويؤجل أوامره، ويبعث من يتحقق، ثم يخشى أن

خصمه كان  وإذا  عودتهم.  قبل  تغيرت  قد  المعلومات   تكون 

زمنًا التحقق  في  يقضيها  الحركة، أصبحت كل دقيقة   سريع 

يعمل لمصلحة الخصم.

رًا تفسي يصدق  أن  إلى  يحتاج  لا  العدو  أن  يدرك  خالد   كان 

حتى التفسيرات  أمامه  تتعدد  أن  نًا  أحيا يكفي  ئًا؛  خاط  واحدًا 

يعجز عن اختيار أحدها بثقة.

هل يتراجع المسلمون لأنهم انهزموا، أم يستدرجوننا؟
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هل هذه القوة هي كل ما لديهم، أم بقيت قوة مخفية؟

هل يسلك خالد الطريق المعروف، أم يظهر من الصحراء؟

هل نقل فرسانه لحماية الجناح، أم يمهد لضربة في موضع آخر؟

 حين تتكاثر هذه الأسئلة، يتشتت الانتباه. وإذا حاول الخصم

في يًا  قêêو يعêêود  لا  قوته حêêتى   الاستعداد لكل احتمال، وزع 

لًا. الاحتمال الذي سيقع فع

مًا. الدهاء ليس أن تجعل عدوك أعمى دائ

قد يكفي أن تجعله يرى صورًا كثيرة في الوقت نفسه.

السمعة: الجيش الذي يسبق الجيش

الميدان وحده؛ إلى  يصل  يعد  لم  انتصارات خالد،  توالي   مع 

 كانت سمعته تصل قبله. وكل خبر عن سرعة حركته، أو نجاته

إلى يضيف  كان  مستبعد،  طريق  من  ظهوره  أو  حصار،   من 

صورته في أذهان الخصوم.

يُعدّ في الصفوف. يًا  والسمعة قوة حقيقية، وإن لم تكن جند
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ةً ينبغي، فيضيع فرص مما  المقابل أكثر حذرًا  القائد   قد تجعل 

وقد بعد.  تقع  لم  فًا من حيلة  في جنوده خو تزرع  وقد   متاحة. 

ةً لمفاجأة خفية، فيستهلكون  تجعل كل حركة عادية تبدو مقدم

أنفسهم في مراقبة ما ليس موجودًا.

فقêêد نفسها في كل مرة.  بالطريقة  تعمل  لا  السمعة   لكن 

يًا ذك عدوًا  تدفع  وقد  لإسقاطها.  آخر  ويتحفز  بها خصم،   يخاف 

يستطيع لا  لذلك  له.  خًا  ف بنفسه  صاحبها  ثقة  يستخدم  أن   إلى 

القائد أن يعتمد عليها بدل التخطيط.

أن وظن  عنه،  الناس  صنعها  التي  الصورة  خالد  صدّق   إذا 

حجاب إلى  قوة  من  سمعته  لتحولت  القتال،  لحسم  يكفي   اسمه 

يحول بينه وبين الواقع.

والقائد العظيم لا يسكن داخل أسطورته.

أنه قراره على  يبني  لكنه لا  الخصم منه،   يستفيد من خوف 

 لن يخطئ. يعرف أن لكل معركة قانونها، وأن الجندي المقابل

 قد يثبت رغم ما سمع، وأن التفوق النفسي إذا لم تسنده حركة

صحيحة تلاشى عند أول اختبار.
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كانت سمعة خالد تفتح ثغرةً في نفس العدو.

بًا بعبورها. لكن جيشه كان لا يزال مطال

الضربة التي تبدأ قبل وصولها

 حين عبر خالد المفازة من العراق إلى الشام، لم تكن المفاجأة

صورة انهيار  في  كانت  متوقع.  غير  طريق  من  ظهوره  مجرد   في 

الأمان التي بناها الخصم على الجغرافيا.

المراقبêêة إلى  لا تحتاج  الجهات  بعض  أن  يرى  العدو   كان 

خرج وحين  عنه.  ةً  نياب بالحراسة  تقوم  الصحراء  لأن   المشددة؛ 

طريق خريطة  تتغير  لم  تُبعد،  اس الذي  الموضع  من  خالد   جيش 

واحد فقط؛ تغيرت خريطة الاحتمالات كلها.

بعد يأتي  أن  يمكن  أين  فمن  هنا،  من  يأتي  أن  استطاع   إذا 

ذلك؟

ينتهي، فالفعل  الواحدة.  المناورة  أثر  يضاعف  السؤال   هذا 

 لكن ظله يبقى في عقل الخصم. يضطر بعده إلى حماية طرق لم
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وعدم أوسêêع،  مسêêاحات  على  عيونêêه  وتوزيêêع  يحميهêêا،   يكêêن 

الاطمئنان الكامل إلى الحواجز الطبيعية.

المعارك في  ثمنها  يدفع  السابقة خصمك  الضربة  تجعل   وهكذا 

اللاحقة.

إن بعض القادة يهزمون جيشًا في يوم.

يوم لكل  الجيش  ذلك  بها  يستعد  التي  الطريقة  يّر  يغ  وبعضهم 

تالٍ.

في الخوف  مساحة  يوسع  المألوفة،  غير  بحركته  خالد،   كان 

يراه، بل الجيش  عقل خصمه. لم يعد الخطر هو الجيش الذي 

الذي قد يظهر من حيث لا يراه.

إخفاء المقصد

إليه طريقك  يجعل  أن  استطاع  تريد،  ما  الخصم  عرف   إذا 

للواقêêع الحرب وصêêفًا  في  المعلومات  لا تكون  ولذلك   مكلفًا. 

فقط، بل موردًا ينبغي التحكم في ظهوره.
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غايتها يفهم  أن  له  ينبغي  لا  لكن  حركتك،  العدو  يرى   قد 

ةً. كامل

 يمكن للقائد أن يحرك قوةً في اتجاه، فيظن الخصم أنها هدف

يêêترك أن  ويمكنêêه  انتباهه.  تكون مهمتها جذب  بينما   الهجوم، 

عًا يبدو ضعيفًا، فيندفع العدو إليه، فإذا اندفع فقد تماسكه  موض

المتحركة، قوته  استخدام  يؤخر  أن  ويمكنه  دعمه.  ابتعد عن   أو 

 فيظن الخصم أنه أحصى كامل ما يملك، ثم تظهر القوة في لحظة

لم يعد قادرًا فيها على إعادة الحساب.

 كان إخفاء المقصد حاضرًا في نمط خالد العسكري. فالمباغتة

يظل سبب حركتها أن  بل  مًا،  دائ القوة كلها  تختفي  أن   ليست 

وهدفها غامضين حتى يفوت وقت الرد.

 قد يرى الخصم الفرسان تنتقل، لكنه لا يدري: أتنتقل لسد

ثغرة أم لبدء التفاف؟

 وقد يرى بعض الصفوف تتراجع، لكنه لا يعلم: أهو ضعف

أم فتح لمساحة ستبتلعه؟

عًا. وحين ينكشف المعنى، تكون الحركة قد أصبحت واق
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أن تجعل الخصم شريكًا في خطتك

ءً ليست التي تتحقق رغم إرادة العدو فقط،  أشد الخطط دها

بل التي تستخدم إرادته نفسها لتحقيقها.

يغريه ما  تريه  بل  بيدك،  تدفعه  فلا  يتقدم،  أن  منه  تريد   قد 

بالتقدم.

بل لًا،  كام حاجزًا  أمامه  تقيم  فلا  يبطئ،  أن  منه  تريد   وقد 

فًا من كمين. تزرع في نفسه خو

عًا، فتضغط على شيء يخشى فقده  وقد تريد منه أن يترك موض

أكثر منه.

ةً صامتة؛ يصبح، دون أن يدري، قوةً  هنا لا يعود الخصم عقب

ءًا من خطتك. تحرك جز

ما دوافعه.  فهم  إلى  يحتاج  المستوى  هذا  إلى  الوصول   لكن 

بعدده؟ هل يثق  المطاردة؟ هل  تغريه  عليه؟ هل   الذي يحرص 

إلى يميêêل  أم  بحêêذر  قêêائده  يتêêصرف  هêêل  الالتفêêاف؟   يخêêشى 



189

أم المعêêركة،  اتجêêاه  تغêêير  إذا  قواتêêه  تتماسêêك   الاندفêêاع؟ وهêêل 

تتعارض أوامرها؟

 لا يقرأ القائد النفوس قراءة غيبية، وإنما يستدل من السلوك.

احتياطêêه، ومواضêêع للضêêغط، وسرعة  الخêêصم  استجابة   يراقب 

من حركة  كل  غيره.  من  أكثر  يحميه  الذي  والطريق   تردده، 

 العدو جواب صغير، وإذا جمع القائد الأجوبة كوّن منها صورةً

عن طريقة تفكيره.

كان خالد يختبر خصمه كما يقاتله.

يحرك قوةً، ثم يراقب الجواب.

يضغط على جناح، فيرى من أين يأتي الدعم.

لًا، فيعرف هل يندفع الخصم وراءه أم يحافظ على  يتراجع قلي

نظامه.

تُطرح  وهكذا لا تكون الحركات كلها ضربات؛ بعضها أسئلة 

على الميدان.
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الغرور: الثغرة التي لا تظهر على الخريطة

 قد تكون ثقة الجيش بنفسه مصدر قوته، لكنها إذا تجاوزت

ةً بت عنه الخطر. والخصم المتفوق في العدد أكثر عرض  حدها حج

حًا، فيظن أن النتيجة ينبغي أن  لهذا الوهم؛ لأنه يرى تفوقه واض

ةً مثله. تكون واضح

أنه على  منها  تراجع  كل  يفسر  ثم  عدوه،  قوة  باحتقار   يبدأ 

 انهيار، وكل صمت على أنه عجز، وكل جرأة على أنها تهور أخير.

مّا يناقض توقعه. وحين يرى ما يتوقعه، يتوقف عن البحث ع

كان خالد يستفيد من هذه الثغرة.

مًا إلى أن يقنع خصمه بأنه قوي؛ قد يكون أنفع  لا يحتاج دائ

 أن يتركه يظن أنه ضعيف في الموضع الذي يريد استدراجه إليه.

يّق مجال الرؤية. يجعل الإنسان يسأل: كيف أستكمل  فالغرور يض

انتصاري؟ بدل أن يسأل: هل الصورة التي أراها حقيقية؟

لًا دلي يمنحه  أن  بخصمه  القائد  يفعله  ما  أخطر  كان   ولذلك 

يًا على ما يرغب في تصديقه. ظاهر
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عًا. إذا كان يتوق إلى المطاردة، أراه تراج

ةً يمد فيها صفوفه حتى  وإذا كان يفتخر بكثرته، ترك له مساح

يضعف اتصالها.

الطريق من  جاءه  بالطبيعة،  ا  محروسً الطريق  يظن  كان   وإذا 

نفسه.

أنه يظن  بما  خدع  يُ قد  يجهل؛  بما  مًا  دائ خدع  يُ لا  الإنسان   إن 

يعرفه جيدًا.

الخوف لا يحتاج إلى حقيقة كاملة

 حين يدخل الخوف إلى الجيش، يبدأ في إنتاج أدلته الخاصة.

تًا خلفه فيظن  يرى الجندي الغبار فيقول: جاء المدد. ويسمع صو

كلها الجبهة  أن  فيتصور  يتراجع  صفًا  ويرى  قُطع.   الطريق   أن 

انهارت.

بل حكم،  إلى  ليصل  المعلومات  يجمع  عندئذٍ  العقل  يعود   لا 

مّا يؤيده. يصنع الحكم أولًا ثم يبحث ع
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ءًا من حربه  ولهذا كانت المحافظة على تماسك جيش خالد جز

 النفسية ضد خصمه. فكلما ثبت المسلمون بعد ضربة توقع الروم

يجعل الذي  ما  سؤال:  المهاجمين  نفوس  في  نشأ  تكسرهم،   أن 

هؤلاء يعودون؟

 وكلما ظهر فرسان المسلمين في موضع جديد بعد أن شوهدوا

في غيره، بدت قوتهم أكبر من عددها.

ازدادت منه،  ينجو  لا  أنه  ن  ظُ مأزق  الجيش من  نجا   وكلما 

صعوبة الاطمئنان إلى حصاره مرةً أخرى.

الخêêصم لهêêا  لم يجد  التي  المفاجآت  تراكم  الهيبة من   تتكون 

حًا. رًا مري تفسي

بأن يقينêêه  يفقêêد  أن  فورًا. يكفي  بسببها  ينهار  أن  يلزم   ولا 

حساباته وحدها تكفي لفهم ما سيقع.

بين الدهاء والخداع المذموم

أنها لمجرد  جائزةً  وسيلة  كل  ولا  ءً،  ذكا خداعٍ  كل   ليس 

غدرًا، صار  الأخلاق  عن  انفصل  إذا  فالدهاء  النتيجة.   تحقق 
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 والقدرة على التأثير في نفس الخصم لا تمنح صاحبها حق نقض

العهد أو خيانة الأمان.

القيم فيها  تسقط  ةً  منطق ليست  الإسلامي  التصور  في   الحرب 

يًا،  كلها. لها أحكامها وحدودها، والوفاء بالعهد ليس ضعفًا تكتيك

بل التزام يعلو على المكسب العاجل.

 ومن هنا ينبغي أن نفرق بين إخفاء الخطة عن عدو في حال

 حرب، وبين نقض عهدٍ أعطي له؛ وبين إيهامه بحركة ميدانية،

وبين الكذب الذي يعتدي على أمان أو ذمة.

بêêل شيء،  فعêل كل  بقدرتêêه على  تقاس  لا  القائد   عبقرية 

فêêإذا بها.  يؤمن  التي  الحدود  الغاية داخل   بقدرته على تحقيق 

فقد أجلها،  من  يقاتل  التي  القيم  يهدم  أن  إلى  انتصاره   احتاج 

هُزم في المعنى وإن انتصر في الميدان.

 وهذا المعيار ضروري عند قراءة خالد وغيره من القادة؛ لأن

وسيلة كل  تبرير  إلى  الناس  بعض  يدفع  قد  بالنجاح   الإعجاب 

 استخدمت للوصول إليه. لكن القوة التي لا يحكمها حق تتحول

من أداة حماية إلى خطر على أصحابها قبل خصومها.
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معرفة الخصم لا احتقاره

ما إلا  يرى  لا  فهو  قراءته.  يستطيع  لا  خصمه  يحتقر   الذي 

فاجأه فإذا  ذكي،  بفعل  العدو  يأتي  أن  ويستبعد  تفوقه،   يؤكد 

اتهم الحظ بدل أن يعترف بسوء تقديره.

مؤتة في  أمامه.  من  قوة  ينكر  أنه  تعني  خالد  جرأة  تكن   ولم 

 أدرك ضخامة الخطر، فلم يحول الثبات إلى فناء. وفي اليمامة رأى

 شدة بني حنيفة، فأعاد تنظيم جيشه. وفي اليرموك لم يتعامل مع

الاحتيêêاط القتال، بل وضع مêن   الروم كأنهم لا يستطيعون 

والحركة ما يواجه ضغطهم الحقيقي.

أنه كله تتوهم  يعني أن  لا   أن تعرف نقطة ضعف خصمك 

ضعف.

 بل لا تستطيع الوصول إلى ضعفه إلا إذا احترمت قدرته بما

يكفي لتدرسها.

أفضل في  يكن  لم  لكنه  الدول،  هيبة  يخاف  لا  خالد   كان 

للقائد  مواقفه ساذجًا أمام قوتها. وهذا التوازن هو الذي يسمح 
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 أن يقاتل بلا رعب ولا غرور: يرى العدو كما هو، لا كما تصنعه

سمعته، ولا كما تشتهيه نفسه.

فالخوف يضخمه.

والغرور يصغره.

أما العقل فيقيسه.

أن تهزم قرار العدو

مًا تدمير قوة الخصم المادية؛ قد يكون  ليس الهدف الأعلى دائ

أً، أو إلى  الأهم أن تفسد قراره. فإذا دفعته إلى توزيع قواته خط

 مهاجمة موضع لا يخدمه، أو إلى التأخر حتى تفوته الفرصة، فقد

استخدمت قوته ضد غايته.

الجندي لا يتحرك وحده؛ يتحرك داخل قرار.

عًا إلى  فإذا اختل القرار، أصبحت الحركة الكثيرة طريقًا سري

النتيجة الخاطئة.
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الذي ما  المعركة:  في  القرار  مركز  عن  يبحث  خالد   وكان 

 يجعل هذا القائد يتقدم؟ ما الذي يجعله يتوقف؟ ما المعلومة التي

يبني عليها ثقته؟ وهل يمكن تغييرها أو حجبها أو جعله يشك فيها؟

رًا دون أن يحسمه. إن قتل ألف مقاتل قد ينقص جيشًا كبي

عêêشرات تعطêêل  فقêêد  بالارتبêêاك  قêêراره  إصêêابة مركز   أمêêا 

الآلاف.

رًا من الصراع نًا أعلى أث  ولهذا كان الصراع على الإدراك أحيا

على الأجساد.

الصمت الذي يربك

قوة. الحركة  إخفاء  يكون  قد  الحركة؛  في  قوة  كل   ليست 

القائد؛ قد تكون فيما لا يكشف يفعله   وليست كل هيبة فيما 

أنه سيفعله.

ثًا باع نفسه  تأخره  يعتاد الخصم على سرعة خالد، يصبح   حين 

على القلق.

لماذا لم يتحرك؟
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هل يهيئ طريقًا آخر؟

هل ينتظر أن نتقدم؟

هل أخفى قوةً لا نعرفها؟

والسكون ثًا،  حد الصمت  تجعل  أن  السمعة  تستطيع   هكذا 

ةً داخل عقل الخصم. حرك

يُصنع بالادعاء. لا يستطيع قائد أن يعلن  لكن هذا الأثر لا 

ا؛ بل تتكون هيبته حين يرى الخصوم ا فيصبح غامضً  نفسه غامضً

انكشف يًا  ظنوه عشوائ ما  بًا، وأن  السابقة حسا أفعاله   أن وراء 

لاحقًا عن مقصد.

الثقة بالنمط هي التي تجعل خروجه عن النمط مخيفًا.

الاطمئنان من  خصومه  يمنع  خالد  أساليب  تعدد  كان   وقد 

أن يضمن  لم  الحركة  سريع  عرفه  فمن  منه.  واحدة  نسخة   إلى 

 يهجم فورًا، ومن رآه ينسحب في مؤتة لم يستطع أن يفسر كل

 تراجع بعد ذلك هزيمة، ومن علم عبوره الصحراء لم يعد يثق بأن

الطريق الصعب سيمنعه.
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ةً لا وصêêف احتمالات،  السêêابقة مصêêدر   لقد جعل خبرتêêه 

يستطيع العدو توقعها.

معركة المعنى

شعورًا المعنوية  الروح  تكون  لا  بقضية،  المؤمنة  الجيوش   في 

وقد والهزيمة.  والنصر  والحياة  للموت  رًا  تفسي تكون  فقط؛  تًا   مؤق

 كان المسلمون يدخلون القتال وهم يرون الموت انتقالًا لا فناء،

نتيجته يروا  لم  إذا  قيمته  يفقد  لا  الواجب  أداء  أن   ويعتقدون 

ةً في حياتهم. كامل

أثارت الخطêêر  احتمال  على  قêêدرةً  منحهêêم  الإيمêêان   هêêذا 

 خصومهم، لكن من الخطأ أن يتحول الحديث عنه إلى أسطورة

 تلغي الأسباب. فالإيمان لا يغني عن النظام، كما أن النظام بلا

معنى قد ينهار تحت الألم.

كانت قوة الجيش الإسلامي في اجتماع المعنى والتدبير.

المعنى يمنع الخوف من أن يصبح سيدًا.

والتدبير يمنع الحماسة من أن تصبح فوضى.
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مطلقة، ةً  نهاي الموت  يرون  لا  رجال  من  خالد  استفاد   وقد 

بêêل قيêêادتهم.  يعفيه من حسن  إيمانهم  إن  لهم  يقل  لم   لكنه 

الطريêêق، وأعاد بالفرسان، واختêêار   خطط، وتحرك، واحتفظ 

تنظيم الصفوف.

الشêêجاعة الêêسبب، وأن  إهمêêال  ليس  التوكل  أن  يعلم   كان 

الإيمانية تحتاج إلى عقل يحفظها من التبدد.

الانتصار قبل الصدام

قبل أن بالتشكل  المعركة  نتيجة  تبدأ  الدهاء أن   أعلى مراتب 

تتصادم السيوف.

حين يصل خصمك مرهقًا وتصل منظمًا، بدأ النصر.

بًا، بدأ النصر. وحين يظن أنك بعيد ثم تظهر قري

فًا من حركتك، بدأ يوزع قوته على طرق متعددة خو  وحين 

النصر.

 وحين يدخل جنوده وهم يتساءلون كيف ستفاجئهم، بينما

يدخل رجالك وهم يثقون بأنك أعددت للمفاجآت، بدأ النصر.
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 لا يعني ذلك أن النتيجة أصبحت مضمونة؛ فقد تقلب لحظة

ءًا من المعركة  واحدة الحسابات كلها. لكنه يعني أنك نقلت جز

إلى ميدان تملك فيه ميزةً قبل اللقاء.

كان خالد يحاول ألا يبدأ من الصفر.

قوةً، ةً، ويختار طريقًا، ويخفي مقصدًا، ويوزع   يحمل معه سمع

المواجهة، تبدأ  وحين  احتمال.  من  أكثر  أمام  خصمه   ويضع 

نجز في النفوس. يكون بعض العمل قد أُ

العقل الذي لا يكتفي برؤية الأجساد

فًا، ويرى خالد ما يربط الصفوف. كان غيره يرى صفو

يرى ثقة الجندي بقائده.

ويرى خوف القائد من المجهول.

ويرى الغرور الذي يدفع الجيش إلى التمدد.

ويرى الطريق الذي يطمئن إليه المنسحب.

ويرى الخبر الذي إذا شاع رفع قومًا وأسقط آخرين.
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التي الفكرة  بل  فقط،  أمامه  يقف  ما  ليست  القوة  أن   ويرى 

يحملها أولئك الواقفون عن أنفسهم.

يّر الفكرة، تغيرت الحركة. فإذا غ

لكنêêه في أجسادها حين اضêêطر،  الجيوش  قاتل خالد   لقد 

بالأمان. ترتيبها وتوقعاتها وإحساسها  يقاتل   حاول قبل ذلك أن 

 كان يعرف أن السيف يصل إلى الرجل، أما الشك فيصل إلى

الجيش كله.

 ولهذا لم يكن أخطر ما يفعله بخصمه أن يضربه من موضع لا

يحميه.

بل أن يجعله غير واثق من الموضع الذي ينبغي له أن يحميه.

ويصبح كل مخاوفه،  على  عًا  موز العدو  يصبح  اللحظة  تلك   في 

ءًا من انتباهه. رًا يستهلك جز احتمال جيشًا صغي

لًا، يكون  وحين يبدأ القائد بمحاربة ما قد يقع بدل ما يقع فع

خصمه قد دخل إلى عقله.
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ةً  هناك، في ذلك الميدان الصامت، كان خالد يخوض معرك

يظهر ولا  القتلى،  أسماء  تحفظها  ولا  ةً،  كامل المؤرخون  يراها   لا 

أثرها في عدد السيوف المكسورة.

يتردد جيش كبير، أو تتأخر نتائجها كانت تظهر حين   لكن 

 مطاردة، أو ينكشف جناح، أو يندفع خصم إلى الموضع الذي

عد له. أُ

كانت السيوف تحسم آخر المعركة.

رًا ما كان يحسمه السؤال الذي زرعه خالد في  أما أولها، فكثي

نفس عدوه.
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الفصل العاشر

بين الشجاعة والتهور

ليست كل خطوة نحو الخطر بطولة

فكلاهما والمندفع؛  الشجاع  بين  يخلطوا  أن  الناس  على   يسهل 

ا يًّ  يتقدم حين يتراجع غيره، وكلاهما يبدو في اللحظة الأولى عص

من الاقتراب  عند  يظهر  لا  بينهما  الفرق  لكن  الخوف.   على 

الخطر، بل في السؤال الذي سبق الاقتراب منه:

لماذا تقدم؟

ةً  الشجاع يرى الخطر، ويزن ضرورته، ثم يدخله لأن وراءه غاي

المتهور فيفتنه اقتحام الخطر نفسه، كأن النجاة منه  تستحق. أما 

برهان دائم على صحة قراره.

الشجاع يملك نفسه.

والمتهور تملكه لحظته.
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الشجاع قد يتراجع إذا أصبحت التضحية بلا ثمرة.

يحول حتى  فيستمر  تراجع،  إنه  يقال  أن  فيخشى  المتهور   أما 

صورته البطولية إلى كارثة يدفع ثمنها من معه.

 وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه من أشجع رجال عصره،

ةً سحرية تفسر  لكن فهم عبقريته يقتضي ألا نجعل الشجاعة كلم

إلى شêêديد، وسرعة  إقدام   كل ما صنع. فقد كان في طبعه 

الصفات وهذه  المخاطر.  اجتياز  على  بقدرته  عالية  وثقة   الحسم، 

إلى مًا  لكنها كانت تحتاج دائ بًا عظيمة،  أبوا له  التي فتحت   هي 

ميزان يمنع القوة من تجاوز موضعها.

إذا خرجت عن تكون،  قد  الإنسان  تصنع مجد  التي   فالصفة 

حدها، الباب الذي يدخل منه خطؤه.

الخوف معلومة لا سيد

لا الذي  فêêالرجل  بالخطêêر؛  الإحساس   لم يكن خالد عديم 

كان وإنما  أمامه.  بما  لًا  جاه بل  عًا،  شجا يكون  لا  الخطر   يدرك 

يمتلك قدرةً على وضع الخوف في موضعه الصحيح.



205

الخوف معلومة.

له، وإن الاسêêتعداد  ينبêêغي  مêêا  الطريق  في  إن  للقائد   يقول 

إليه استمع  فإذا  مكلف.  الخطأ  وإن  الإيذاء،  على  قادر   خصمه 

عًا. أما إذا سمح له أن ينتقل من التنبيه  بهذا القدر صار حذرًا ناف

يًا يصدر القرارات. إلى الحكم، أصبح الخوف قائدًا خف

كان خالد يسمع إنذار الخطر، لكنه لا يمنحه القيادة.

 في مؤتة أدرك أن بقاء الجيش في الاشتباك المفتوح قد يقوده

 إلى الفناء، فلم ينكر الخطر باسم البطولة. وفي عبور الصحراء فهم

 أن العطش قادر على قتل الجيش قبل أن يلقى عدوًا، فلم يقل

 إن الإيمان يغني عن الماء. وفي اليرموك عرف أن التفوق الرومي

حقيقي، فوضع من التنظيم والاحتياط ما يعالجه.

لم يكن يحتقر الخطر.

كان يرفض أن يعبده.

لًا،  وتلك هي الشجاعة العقلية: أن ترى الاحتمال السيئ كام

ثم تظل قادرًا على البحث عن فعل لا يفرضه عليك الرعب.
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الجرأة المحسوبة

المستقبل لا المخاطرة؛ لأن   كل قرار كبير يتضمن قدرًا من 

لًا لأحد. وإذا انتظر القائد اليقين التام، فقد  يكشف نفسه كام

 يصل إليه بعد أن تمر الفرصة. لذلك لا تكون الحكمة في تجنب

 المخاطر كلها، بل في تمييز المخاطرة التي تخدم الغاية من المخاطرة

التي لا تخدم إلا رغبة صاحبها في الظهور.

بلا ةً  حرك يكن  لم  لكنه  مخاطرةً،  المفازة  خالد  عبور   كان 

 ضرورة. كانت هناك حاجة إلى سرعة الوصول، وكانت الطرق

المسلك، يعرف  من  معه  وكان  فًا،  انكشا وأكثر  أطول   المألوفة 

واتخذ ما يستطيع من تدبير الماء.

الخطر موجود، لكن وراءه مكسب استراتيجي واضح.

أمام الانسحاب  لأن  مخاطرة؛  الاشتباك  فك  كان  مؤتة   وفي 

الاستمرار كان لكن  انهيار.  إلى  في لحظة  يتحول  قد  أقوى   عدو 

رًا أعظم: استئصال الجيش. يحمل خط
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لا الذي  الخطر  بدل  إدارته  يمكن  الذي  الخطر  خالد   اختار 

يمكن النجاة من اكتماله.

نجاح احتمال  ما  فقط  تسأل  ألا  المحسوبة:  الجرأة  هي   وهذه 

 الفعل، بل ما نتيجة الامتناع عنه؟ فقد يبدو القرار شديد الخطر

إذا رًا  خط الخيارات  أقل  أنه  يتبين  ثم  منفردًا،  إليه  نظرنا   إذا 

قورن بما سيقع عند التأخر.

مًا بين طريق آمن وطريق خطر. القائد لا يختار دائ

وخطر أسبابه،  بعض  في  يتحكم  ظاهر  بين خطر  يختار  نًا   أحيا

متأخر ينمو كلما حاول تجنبه.

يًا لًا كاف ليست النجاة دلي

أن لمجرد  حكيمًا  يصبح  القرار  أن  عًا  شيو الأوهام  أكثر   من 

يصيبه سوء، فلا  عالٍ  يقفز رجل من موضع  فقد  نجا.   صاحبه 

بلا قائد بجيشه  لًا رشيدًا. وقد يخاطر  عم  ولا يجعل ذلك قفزته 

النتيجة تُروى   استعداد، فتخدمه مصادفة أو يخطئ خصمه، ثم 

لًا على عبقريته. كما لو كانت دلي
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تُقاس بالنتيجة وحدها. لكن جودة القرار لا 

الغايêêة، وبوضêêوح  مêêن معلومêêات،  متêêاحًا  بمêêا كان  تُقêêاس   

مêêن اتخêذه صêêاحبه  وبمêêا  المكسêêب والخطêêر،  بêêين   وبالتناسب 

احتياطات، وبوجود بدائل أقل كلفة أو غيابها.

قد نجاحاته  توالي  لأن  خالد؛  قراءة  عند  مهم  المعيار   وهذا 

انتهت أنها  لمجرد  ةً  صائب بها  قام  مخاطرة  كل  اعتبار  إلى   يدفعنا 

بخير. لكن الإنصاف لا يسمح بتحويل النتائج إلى عصمة.

تقودهم وقد  التقدير،  في  يخطئون  والبشر  بشرًا،  خالد   كان 

إلى تحتاج  لا  عظمته  الحد.  تجاوز  إلى  نًا  أحيا القوية   خصالهم 

يكون أن  دون  عظيمًا  قائدًا  ظل  أنه  في  تظهر  بل  هذا،   إنكار 

فوق الطبيعة البشرية.

السيرة الصادقة لا تصنع تمثالًا.

وكانت حقيقية،  قوته  كانت  الذي  الإنسان  عن  تبحث   إنها 

ا. ةً أيضً حاجته إلى التوجيه والمراجعة حقيقي
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بنو جذيمة: حين تجاوز السيف موضعه

يًا، داع بني جذيمة  إلى  خالدًا  النبي صلى الله عليه وسلم  بعث  مكة،  فتح   بعد 

ذلك بلغ  وأسر،  قتلٍ  من  وقع  ما  وقع  فلما  لًا.  مقات يبعثه   ولم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه وقال:

»اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد«.

 ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمعالجة آثار الواقعة

وأداء الحقوق.

يريد لكتابٍ  يحق  ولا  البخاري،  صحيح  في  ثابتة  الحادثة   هذه 

تًا، أو يذيبها في عبارات  قراءة خالد قراءةً منصفة أن يمر بها صام

تُتخذ وحدها لهدم تاريخه كله، أو  الدفاع العام. كما لا يصح أن 

إنكار فضله وما ثبت من بلائه.

عًا، ا وشجا  إنها لحظة تكشف أن القوة، مهما كان صاحبها مخلصً

تحتاج إلى ضبطٍ واضح بحدود المهمة.

بّرت عن لًا. وكانت القبيلة قد ع يًا لا مقات بُعث خالد داع  لقد 

 انتقالها من حالها السابقة بلفظ لم يكن هو التعبير المألوف الصريح
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 عن الإسلام، فحمل خالد موقفها على معنى لم يوافقه عليه بعض

 الصحابة الذين كانوا معه، وامتنعوا عن تنفيذ ما أمرهم به من

مًا في البراءة من ذلك  قتل الأسرى. ثم جاء حكم النبي صلى الله عليه وسلم حاس

الفعل.

هنا لا تكفي النية وحدها.

 فالقائد قد يظن أنه يحمي الجماعة من الخطر، لكن سوء التقدير

 لا يتحول إلى صواب لمجرد إخلاص صاحبه. والاشتباه لا يمنح

الأمر يتعلق  حين  ا  خصوصً التثبت،  على  التقدم  حق   السيف 

بالدماء.

فضيلة إنها  الحسم:  سرعة  من  الآخر  الوجه  الواقعة   تكشف 

قêêد لكنها  مًا،  والوقت حاس حًا  واض الموقف  يكون   عظيمة حين 

رًا إذا سبق القرارُ اكتمالَ التحقق. تصبح خط

اليد التي تتأخر في المعركة قد تضيع الفرصة.

لكن اليد التي تسبق البينة قد تريق دمًا لا يعود.
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السرعة في كل موضع، بل معرفة  والعبقرية ليست استخدام 

بًا، والموضع الذي يصبح فيه  الموضع الذي تكون فيه السرعة واج

التمهل عدلًا.

قوة المنهج فوق مكانة الرجال

النبي صلى الله عليه وسلم فضل خالد ولا حداثة إسلامه ولا حاجته  لم يمنع 

 العسكرية من إعلان البراءة من فعله. فالمبدأ لا يصغر أمام قيمة

الرجل، ولا تتحول أخطاء العظماء إلى صواب لأننا نحبهم.

المنهج الإسلامي: أنه يستوعب طاقة خالد،  وهذه من عظمة 

مêêن ةً  يمنêêحه حصêêان لا  ثم  الله،  مêêن سêêيوف   ويسêêميه سêêيفًا 

فêêوق الدمêêاء والحقêêوق  لكنêêه يجعêêل  بلاءه،  يقدّر   التصحيح. 

الاعتبارات الشخصية.

ولم بسبب خطئه،  التاريخ  يلغ خالدًا من  لم  النبي صلى الله عليه وسلم  أن   كما 

 يحكم عليه بأن زلته قد ابتلعت كل ما فيه. صحح الفعل، وعالج

أثره، وبقي خالد بعد ذلك موضع ثقة في مواطن كثيرة.

وهذا ميزان نادر بين تقديس الأشخاص وهدمهم.
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فيبرروا الرجل  يحبوا  أن  إما  أحد طرفين:  إلى  يميلون   فالناس 

 كل ما صنع، وإما أن يروا خطأه فيسلبوه كل فضل. أما العدل

فضله وعظم  هناك،  وأصاب  هنا،  أخطأ  يقول:  أن   فيستطيع 

دون أن يصبح معصومًا.

ح يتحول خطره مع الزمن إلى نظام. يُصحَّ  إن القائد الذي لا 

ةً  والذي تُهدر كفاءته بسبب خطأ يمكن تقويمه تخسر الجماعة طاق

آن في  الإنسêêان  يُقêêوّم  و الحق  حفظ  أن يُ والحكمة  إليها.   تحتاج 

واحد.

أبو بكر وعمر: ميزانان حول قوة واحدة

في رؤيتان  عنهما  الله  رضي  وعمر  بكر  أبي  عهد  في   ظهرت 

له محêêب  بêêين  عًا  تصêêويرهما صرا ينبêêغي  لا   التعامل مع خالد، 

ومبغض، بل اجتهادين في إدارة قائد شديد القوة والتأثير.

تعويضها، يسهل  لا  قدرةً عسكرية  خالد  في  يرى  بكر  أبو   كان 

في مواقêêف بمضاء عزمه وسرعة حسêêمه، ودافêêع عنêêه   ويثق 

 معروفة، مع بقاء حق القيادة العليا في المحاسبة والتوجيه. وكان
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فًا من أن تفتن ا تجاه بعض تصرفاته، وأكثر خو  عمر أشد احتياطً

تقف أن  ينبغي  الذي  الموضع  شدته  تتجاوز  أو  انتصاراته   الناس 

عنده.

إلى الدولة ويحتاج  يواجه  الذي  الخطر  إلى  ينظر  بكر  أبو   كان 

سيف خالد.

ظن إذا  ينشأ  قد  الذي  الخطر  إلى  كذلك  ينظر  عمر   وكان 

 الناس أن النصر مربوط برجل، أو إذا لم تبق القوة تحت مراقبة

المبدأ.

يٍّ من النظرتين. ولم تكن الأمة في غنى عن أ

تعجز قد  تعطل طاقته  القوي حتى  القائد  التي تخشى   فالدولة 

لأن كله  الأمر  له  تسلم  التي  والدولة  أخطارها.  مواجهة   عن 

انتصاراته أبهرتها قد تصبح أسيرةً لشخصه.

احتاج خالد إلى ثقة أبي بكر.

واحتاجت صورة خالد في الأمة إلى احتياط عمر.

وبين الثقة والرقابة تعمل القوة داخل حدودها الصحيحة.
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بًا عن كل موقف الشدة ليست جوا

 كان خالد رجل حسم، والحسم ضروري حين تنتشر الفوضى

 أو يتهدد الجيش خطر عاجل. لكن القائد لا يعيش في ساحة

قتال دائمة، ولا يصلح منطق الحرب لكل علاقة وموقف.

على القضاء  في  أما  رًا،  خط الأمر  تأخير  يكون  المعركة   ففي 

 الناس فقد يكون التثبت هو الواجب. وفي مواجهة جيش ظاهر

 العداوة تكون المباغتة مهارة، أما مع من دخل في عهد أو أمان

إلى الجماعة  تحتاج  الانهيار  ساعة  وفي  دهاء.  لا  سقوط   فالغدر 

فقد الأزمة  وقوع  قبل  القرار  دراسة  عند  أما  واحد،   صوت 

تحتاج إلى تعدد الآراء.

 من أخطر ما يصيب القائد الناجح أن تتحول أداته المفضلة إلى

عدسته الوحيدة.

ةً إلى حسم. إذا نجح بالحسم، رأى كل مشكلة محتاج

وإذا نجح بالسرعة، ظن كل تأنٍّ ضعفًا.
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إلا يصلحها  لا  المواقف  بعض  أن  نسي  بالقوة،  انتصر   وإذا 

الرفق.

الناضجة تعرف أداة واحدة، والقيادة  الحياة أوسع من   لكن 

متى تضع السيف قبل أن تعرف كيف تشهره.

 إن فضل خالد العسكري لا يعفينا من رؤية أن طبعه الحاسم

 كان يحتاج إلى الإطار النبوي ثم إلى رقابة الخلافة، حتى تبقى

ةً عن ميزانها. ةً للأمة لا قوةً منفصل شدته قو

الشجاعة في الاعتراف بالحدود

لا أعرف، ولا يقêêول:  لا  الشجاع  أن  الناس   يظن بعض 

إنêêه ةً؛  ليس شجاع لكن ذلك  يًا.  رأ ينتظر  ولا  لًا،  دلي  يطلب 

خوف من ظهور النقص.

 الشجاع حقًا يستطيع أن يعترف بأن معرفته محدودة؛ لأنه لا

يبني قيمته على وهم الإحاطة بكل شيء.

في مسير الصحراء احتاج خالد إلى دليل يعرف الطريق.

وفي الجيوش احتاج إلى قادة يعرفون رجالهم وقطاعاتهم.
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عًا لأمر الخليفة. وفي الدولة بقي خاض

 لم يكن امتلاكه للقدرة العسكرية يعني أنه أصبح مصدر القرار

يًا داخل مجال، وهذه القوة لا  السياسي والشرعي كله. كان قو

تمنحه العصمة خارجه.

إن معرفة حدود القدرة من أركان القدرة.

يًا، والقائد المنتصر  فالطبيب الماهر لا يصبح بخبرته قائدًا عسكر

لا الرؤيêêة  فقيهًا في كل حكم، وصêêاحب  بانتصاره   لا يصبح 

مجالهêêا الثقêêة  تتجاوز  تفصيل. وحين  تنفيذ كل   يستطيع وحده 

الطبيعي، تبدأ الكفاءة نفسها بإنتاج الأخطاء.

بناء من  ءًا  جز بقي  لكنه  الله،  آتاه  فيما  عظيمًا  خالد   كان 

يُعزل، ويستمر. يُراجع، و أكبر: يتلقى الأمر، ويعمل مع غيره، و

وهذا ما حفظ قوته من أن تتحول إلى سلطة مطلقة.

متى يكون التراجع شجاعة؟

 إذا كان التقدم هو الصورة الوحيدة للشجاعة، فسيصبح كل

نًا. لكن مؤتة تهدم هذا الفهم السطحي. انسحاب جب
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أخرى وشجاعة  العدو،  لمواجهة  الإنسان  يحتاجها  شجاعة   هناك 

يعود أن  خالد  على  كان  وقد  الناس.  نظرة  لمواجهة   يحتاجها 

بجيشه وهو يعلم أن بعض من لم ير الميدان قد يسميهم فرارًا.

ثم يهلك،  حتى  القتال  في  استمر  لربما  الصورة،  أسير  كان   لو 

ةً لا يبقى بعدها جيش. حفظ الناس له بطول

لكن حماية الرجال كانت أهم من حماية الصورة.

لتحقيق غاية بإرادته  القائد  الذي يختاره  الشجاع هو   التراجع 

حين إلا  المهمة  يترك  ولا  التماسك،  على  خلاله  ويحافظ   أعلى، 

ةً لمقصدها. يصبح الاستمرار خيان

أما الفرار فهو انهيار الإرادة أمام الخوف.

يتشابه الفعلان في اتجاه الحركة، ويختلفان في معناها.

إنقاذ نحو  العقل  يتقدم  بينما  الخلف  إلى  القدمان  تتحرك   قد 

من النفس  تهرب  بينما  الأمام  إلى  القدمان  تتقدم  وقد   أكبر. 

مواجهة حقيقة أن الخطة فشلت.

ليس الاتجاه هو الذي يحدد الشجاعة.
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بل الوعي والغاية والكلفة.

متى يصبح الإقدام تهورًا؟

تكون أو  الواضح،  الهدف  يغيب  حين  تهورًا  الإقدام   يصبح 

 الخسارة المحتملة أعظم من المكسب بلا ضرورة، أو يتخذ القائد

ةً متاحة لأنه لا يريد سماع  القرار ليحمي صورته، أو يهمل معلوم

ما يعطل اندفاعه.

رًا لم يرضه لنفسه. ويصبح تهورًا حين يحمل الآخرين خط

ةً شخصية على حساب وحدة الجيش. وحين يطلب بطول

 وحين يستمر في الفعل بعد أن تغيرت شروطه، لا لشيء إلا

لأن الرجوع يؤلمه.

وحين يتعامل مع النجاة السابقة كأنها وعد بالنجاة القادمة.

ثم تختار لأن ما تعرف ما قد تخسره،  الشجاعة فهي أن   أما 

استطعت، دون أن تجعêêل ما  الخطر  تقلل   تحميه أعظم. وأن 

لتعديل الواجب. وأن تكون مستعدًا  لترك  السلامة عذرًا   طلب 

القرار إذا ظهرت حقيقة جديدة.
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كل يقتحم  كان  لًا  رج بوصفه  لا  خالدًا:  نفهم  الميزان   بهذا 

أنه مواقفه  من  في كثير  الكبرى  قوته  كانت  لًا  رج بل   خطر، 

 عرف أي الأخطار يقتحم، وأيها يلتف عليه، وأيها يخرج منه،

وأيها يحتاج قبل دخوله إلى دليل وماء واحتياط.

الشجاعة الأعلى: ألا تعبد شجاعتك

فêêإذا يفقêêدها.  أن  ةً يخشى صاحبها  الشجاعة هوي  قد تصبح 

بأن موقف  كل  في  مطالب  أنه  شعر  بالإقدام،  الرجل   عُرف 

 يثبت الصورة نفسها. وقد يدفعه هذا إلى قرارات لا يحتاج إليها

إلا كي يبقى في أعين الناس كما عرفوه.

هنا تتحول الفضيلة إلى قيد.

 أما الشجاع حقًا فلا يحتاج في كل ساعة إلى إثبات شجاعته.

 يستطيع أن ينتظر، وأن يستشير، وأن ينسحب، وأن يعمل تحت

قيمته أن  يشعر  أن  غير  من  التصحيح،  يقبل  وأن  غيره،   قيادة 

انهارت.
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كلها تكن  لم  شجاعته  أبلغ  لكن  عظيمًا،  ا  فارسً خالد   كان 

تحت السيوف.

كانت في إسلامه بعد أن قاتل الإسلام.

يُقال عن العائدين. وفي إنقاذه جيش مؤتة مع علمه بما قد 

يًا بعد أن كان قائدًا. وفي بقائه جند

وفي عدم تحويل محبة الجنود له إلى عصيان حين عُزل.

قلب إلى  تحتاج  لكنها  صليل،  فيها  يسمع  لا  مواقف   هذه 

أقوى من قلب المقاتل الذي يندفع لحظة الحماسة.

بًا من أن يقال إنه خاف. فقد يقتحم الإنسان صف العدو هر

منهêêم يطلب  اقتحام كبريائهم حين  يستطيعون  قليلين   لكن 

يقبلوا أو  منصب،  عن  ينزلوا  أو  قرار،  عن  يتراجعوا  أن   الحق 

مًا لا يوافق رغبتهم. حك

السيف والميزان

لكنه يأتي موضعه.   كان خالد سيفًا، والسيف ضرورة حين 

أين يقف. يُستعمل، ولا   فيمن  يُشهر، ولا    لا يحدد وحده متى 
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 يحتاج إلى ميزان يسبقه، ويدٍ تضبطه، وغايةٍ تجعل قوته عدلًا لا

مجرد قدرة.

بتمجيêêد حدّة اكتفينا  إذا  قراءة خالد  تكتمل  لا  هنا   ومن 

له وصحح  موضعه،  في  وضعه  الذي  النظام  نتأمل  ولم   السيف، 

 حين تجاوز، واستفاد منه دون أن يسلمه القيادة المطلقة على كل

شيء.

لا الكبرى  الأخطار  لأن  جرأته؛  إلى  الأمة  احتاجت   لقد 

يواجهها المترددون.

 واحتاجت جرأته إلى الوحي والخلافة والجماعة؛ لأن الإنسان،

مهما عظم، لا يستغني عن ميزان فوق نفسه.

وهذا لا ينتقص من خالد.

ةً وأعظم دلالة. بل يجعله أكثر إنساني

 فالعظمة ليست أن تملك قوةً لا تخطئ، وإنما أن تبقى قوتك

يُقال لك: أخطأت ةً للتصحيح، وأن يستمر عطاؤك بعد أن   قابل

هنا.
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ليست كل خطوة إلى الأمام شجاعة.

فًا. وليست كل خطوة إلى الخلف خو

يكêêون النفêêس، وقêد  فرارًا من مواجهêêة  التقدم   قد يكون 

التراجع انتصارًا على غرورها.

يعرف لم  لأنه  عًا  فلم يكن شجا  أما خالد، ففي أصفى لحظاته، 

عظيمًا يكن  ولم  يقوده؛  أن  للخوف  يسمح  لم  لأنه  بل   الخوف، 

 لأنه لم يخطئ، بل لأن خطأه لم يتحول إلى عقيدة، ولا قوته إلى

سلطة فوق الحق.

كان السيف حادًا.

لكن عظمة السيف لم تكن في حدّه وحده.

كانت في خضوعه للميزان.
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الفصل الحادي عشر

القائد الذي أطاع حين عُزل

المعركة التي لم يحتج فيها إلى سيف

دامت ما  للقضية  ا  مخلصً يكون  أن  الإنسان  على  السهل   من 

 تمنحه المكان الذي يحب، وأن يتحدث عن التجرد ما دام اسمه

 في صدر المشهد، وأن يزعم أنه لا يريد إلا النصر ما دام الناس

ينسبون النصر إليه.

ةً في لحظة التمكين. لكن الحقيقة لا تظهر كامل

الغايêêة في خدمêêة  يستمر  أن  الرجل  يُطلب من    تظهر حين 

نفسها، بعد أن ينتقل المجد الظاهر إلى غيره.

 هناك يتبين: أكان يقاتل من أجل الرسالة، أم كانت الرسالة

 طريقًا إلى ذاته؟ أكان يحب أن يتحقق النصر، أم يحب أن يكون
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ثم آخر،  رجل  يد  في  الراية  يرى  أن  يستطيع  وهل  صانعه؟   هو 

يبذل لحمايتها القوة نفسها التي كان يبذلها وهي في يده؟

ةً لا  في هذا الامتحان بلغ خالد بن الوليد رضي الله عنه منزل

تقل عن منزلته في اليرموك ومؤتة.

بناء يعيد  وأن  الصحراء،  في  الطريق  يفتح  أن  استطاع   لقد 

لكêêن الثغرة في صفوف عدوه.  يرى   جيش مضطرب، وأن 

داخله: في  المرة  هذه  تنفتح  أن  يمكن  كانت  الثغرات   أصعب 

ثغرة الكبرياء.

ولم يحتج إغلاقها إلى سيف.

احتاج إلى عبودية.

يّر الخليفة حين تغ

ثبت أركان أن  بعêêد  الله عنه  الصديق رضي  بكر  أبو   توفي 

والشام. العراق  إلى  الجيوش  ووجّه  الردة،  أهل  وقاتل   الدولة، 

من ومنحه  عليهم،  اعتمد  الذين  القادة  أبرز  أحد  خالد   وكان 

الثقة ما يتناسب مع إدراكه لقيمته العسكرية.
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ثم تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة.

وتقديره الإدارة  في  طبيعته  الخليفتين  من  واحد  لكل   وكان 

في اختلافهما  يكن  لم  والخطر.  القوة  لمواضع  وقراءته   للرجال 

يعêêرف فضêêل خالد وآخر بêêين رجل  فًا  المواقف اختلا  بعض 

أشêêد لكنêêه كان  عمêêر كفاءتêêه وشجاعتêêه،   ينكره؛ فقد عرف 

ةً في ا تجاه اتساع حضوره في نفوس الناس، وأكثر صرام  احتياطً

الرقابة على القادة والولاة والأموال.

الشام لجيوش  العامة  القيادة  عمر  جعل  خلافته،  بداية   وفي 

الله عنه، بعد أن كانت لخالد في  لأبي عبيدة بن الجراح رضي 

وقêêائدًا لًا  مقات الإمرة  انتقال  بعد  واستمر خالد  بكر.  أبي   عهد 

يًا بارزًا تحت قيادة أبي عبيدة. ميدان

 ثم وقع في مرحلة لاحقة إجراء آخر انتهى بإبعاده عن موقعه

 العسكري والإداري. وتختلف الروايات في تفاصيل هذا الإجراء

بعêêض في  الواقعتêêان  كما تختلêêط  المبêêاشرة وملابسêêاته،   وأسبابه 

الروايات الشعبية حتى تبدوا عزلًا واحدًا وقع في لحظة واحدة.

لكن المعنى الذي يهمنا هنا ثابت في الجملة:
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انتقلت القيادة من خالد، ولم يحوّل خالد انتقالها إلى فتنة.

لماذا عزل عمر خالدًا؟

 لا يصح أن نختصر الأمر في خصومة شخصية بين عمر وخالد،

 ولا أن ننسج منه حكاية غيرة من انتصاراته؛ فذلك تفسير سهل

لا يليق بمكانة الرجلين ولا بتعقيد الحدث.

قديمة على بعض اجتهêêادات خالد لعمر ملاحظات   كانت 

 وشدته في مواقف معينة، وكان شديد الحساسية تجاه تصرفات

الناس يتعلق  أن  يخشى  كان  كما  الأموال،  في  والقادة   الولاة 

بالأسباب تعلقًا يطغى على وعيهم بأن النصر من عند الله.

 وتنقل المصادر عنه معاني تفيد أنه خشي افتتان الناس بخالد،

بعض ترتبط  كما  بوجوده.  إلا  يتحقق  لا  النصر  أن  يظنوا   وأن 

قêêيس، بن  للأشêêعث  بعطاء من خالد  اللاحق  الإبعاد   أخبار 

فيêêه. وتتفêêاوت التصرف  المال وطريقة   وبالسؤال عن مصدر 

ورد ما  بكل  الجزم  ينبغي  فلا  وتفاصيلها،  ألفاظها  في   الروايات 

فيها دون تحقيق.
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 لكن رؤية عمر العامة واضحة: لا ينبغي أن يصبح قائد، مهما

 بلغت عبقريته، أكبر من النظام الذي يعمل فيه، ولا أن ترتبط

ثقة الأمة برجلٍ حتى تشعر أن غيابه يعني غياب النصر.

لم يكن عمر يريد جيشًا ضعيفًا بلا خالد.

 كان يريد جيشًا يعرف أن قوته بالله، وأن خالدًا سبب عظيم

لًا للنصر. من الأسباب، لا مصدرًا مستق

نفسها. الدولة  فلسفة  إلى  الرجلين  شخص  تتجاوز  قضية   وهذه 

 فالمؤسسة التي يتوقف وجودها على فرد واحد لم تبن قوتها بعد؛

ظهêêرت فêإذا غاب،   إنهêêا أخفêêت هشاشêêتها خلêêف عبقريتêêه. 

الفراغات التي كان حضوره يغطيها.

وبغير بخالد  القتال  على  قادرةً  الأمة  تبقى  أن  عمر  أراد   وقد 

تتحول أن  لا  الدولة،  سلطان  داخل  القائد  يعمل  وأن   خالد، 

شهرته إلى سلطة موازية لها.
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مًا على كفاءة خالد؟ هل كان العزل حك

مًا بأن خالدًا فقد كفاءته، لما استمر  لو كان انتقال القيادة حك

الميدان في  اعتماد  موضع  بقي  ولما  ذلك،  بعد  العسكري   أثره 

تحت إمرة أبي عبيدة.

لم تكن المسألة إنكارًا لعبقريته.

الموقف؛ حساسية  من  ءًا  جز كانت  نفسها  عبقريته  لعل   بل 

الذي بالقائد  تتعلق  كما  القلوب  به  تتعلق  العادي لا  القائد   لأن 

ارتبط اسمه بسلسلة طويلة من الانتصارات.

إلى أن الجمêêاعة  ازدادت حاجة  الرجل نجاحًا،  ازداد   كلما 

وتعليق قدرته  من  الاستفادة  وبين  وتأليهه،  احترامه  بين   تفرق 

مصيرها كله عليه.

بين العلاقة  تنظيم  الذي جعل  الحد  إلى  يًا  قو  لقد كان خالد 

 قوته والدولة ضرورةً سياسية وتربوية. وكان عمر يفكر في المعركة

 البعيدة: ماذا يحدث للجيش إذا اعتقد أن خالدًا وحده هو الذي
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ولاءٌ ناجح  قائد  لكل  أصبح  إذا  للدولة  يحدث  وماذا   ينصره؟ 

شخصي ينافس ولاء الناس للجماعة؟

يًا على الفرد. ربما بدا القرار قاس

لكنه كان ينظر إلى سلامة البناء كله.

أبو عبيدة: القيادة التي لم تستفز المجد

الله عنه من كبار الصحابة،  كان أبو عبيدة بن الجراح رضي 

القيêêادة إليêêه  انتقلêêت  بأمانته وهدوئêêه وزهêêده. وحين  فًا   معرو

ولم تصغيره،  ينبغي  خصمًا  بوصفه  خالد  مع  يتعامل  لم   العامة، 

ةً لمحو أثره. يجعل المنصب الجديد مناسب

عرف قيمة الرجل الذي يعمل معه.

بالعمل خالد  قبول  عن  ةً  أهمي تقل  لا  قيادية  فضيلة   وهذه 

من خافوا  المسؤولية  تولوا  إذا  القادة  بعض  لأن  إمرته؛   تحت 

 أصحاب الكفاءة حولهم، فرأوا في كل موهبة تهديدًا، وفي كل

محبوب لدى الجنود منافسًا.
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يظهر كي  النجوم  إطفاء  إلى  تحتاج  فلا  الواثقة  القيادة   أما 

ضوؤها.

في حاضرًا  خالد  وبقي  خالد،  خبرة  من  عبيدة  أبو   استفاد 

إهêêدار إلى  القيادة  انتقال  يتحول  لم  والقتال. وهكذا   التخطيط 

للقدرة، بل أعيد وضعها داخل ترتيب جديد.

لقد نجح الرجلان فيما يفشل فيه كثيرون:

لم يجعل أبو عبيدة المنصب أداة انتقام.

ةً للانسحاب. ولم يجعل خالد فقد المنصب ذريع

 كان أحدهما قادرًا على قيادة رجل عظيم دون خوف، وكان

الآخر قادرًا على العمل تحت قيادة رجل عظيم دون حسد.

وبين هاتين القدرتين حُفظت وحدة الجيش.

اللحظة التي كان يستطيع فيها إشعال الفتنة

بًا في الجند، مشهورًا بين الناس، ترتبط باسمه  كان خالد محبو

الصف، يشق  ا  اعتراضً يعترض  أن  أراد  ولو   انتصارات كبرى. 
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أن دون  باسمه  يتعصب  من  وجد  وربما  له،  يسمع  من   لوجد 

يطلب منهم.

وهنا تظهر قيمة ما لم يفعله.

مًا الامتناع؛ لأنه لا يصنع ضجيجًا. يذكر  التاريخ لا يكتب دائ

ةً ثم منعها  الحروب التي وقعت، ولا يذكر الفتن التي كانت ممكن

رجل بصمته وطاعته.

كان بإمكان خالد أن يجعل القضية كرامته الشخصية.

 أن يقول إن المعارك تشهد له، وإن الجنود يعرفون قدره، وإن

تغيير القيادة في هذا الوقت يهدد النصر.

 وكان يستطيع أن يفسر القرار بأنه إهانة لا تنظيم، وبأنه إنكار

لفضله لا اجتهاد من الخليفة.

تتدهور النتائج  المشهد، فيدع  ينسحب من  يستطيع أن   وكان 

ثم يقول: ألم أقل لكم؟

ئًا من ذلك لم يقع على النحو الذي يمزق الجماعة. لكن شي

استمر يؤدي دوره.
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خصومه: أخطر  على  خالد  فيها  انتصر  التي  اللحظة  هي   وهذه 

الإحساس بأنه لا يمكن الاستغناء عنه.

وهم الرجل الذي لا بديل له

بسببه يعمل  النظام  أن  خفي:  لوهم  معرض  ناجح  قائد   كل 

موقعه في  بقاءه  وأن  سيضيعون،  بعده  من  الناس  وأن   وحده، 

ةً شخصية بل ضرورة للمصلحة العامة. ليس رغب

 وقد يكون في هذا الوهم جزء من الحقيقة؛ ربما يكون أكثر

هذه يستخدم  حين  يبدأ  الخطر  لكن  لًا.  فع كفاءةً   الموجودين 

 الحقيقة ليجعل نفسه فوق الأمر، أو حين يتصور أن اختلاف

القيادة معه خيانة للمصلحة بالضرورة.

بًا منه أن يتظاهر بأنه رجل  لم ينكر خالد قدرته، ولم يكن مطلو

إلى يتحول  لم  بقيمته  إحساسه  أن  بالفعل  أثبت  لكنه   عادي. 

عبادة لدوره.

كان يعرف أنه يستطيع قيادة الجيش.

ثم أثبت أنه يستطيع خدمته دون أن يكون قائده الأعلى.
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وهذا أندر.

لكنهêêم القêêرار،  لهêêم مسêêاحة  تُفتح   يبدعون حين   فكثيرون 

يتباطؤون، غيرهم.  إلى  المسؤولية  انتقلت  إذا  إلى عبء   يتحولون 

أن يثبتêêوا  كي  تقêêع  الأخطêêاء  ويêêتركون   ويحجبêêون خبرتهêêم، 

أً. يخدمون مواقعهم لا مؤسساتهم. استبعادهم كان خط

 أما خالد فلم يقل بلسان الحال: إما أن أقود، وإما أن يفشل

الجميع.

الرجل ملك  تكن  لم  الراية  لأن  عبيدة،  أبي  راية   قاتل تحت 

الذي يحملها، بل راية الغاية التي آمن بها.

ءً للشخصية الطاعة ليست إلغا

لًا بلا رأي، ولا أن  لا يعني قبول خالد للقرار أنه أصبح رج

 الطاعة في الإسلام تعني تعطيل العقل. فقد بقي صاحب خبرة،

واستمرت الحاجة إلى مشورته وتدبيره الميداني.

الطاعة الصحيحة لا تلغي الكفاءة؛ تنظمها.
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يصبح أن  الرأي  صاحب  من  تطلب  لا  الحكيمة   والقيادة 

غير في  يصدر  القرار حين  يلتزم  ثم  رأيه  يعرض  أن  بل  تًا،   صام

الشخصية موافقته  خبرة  صاحب  كل  جعل  إذا  أما   معصية. 

لا ةً  مفاوض القيادة  صارت  بل  جماعة،  تبق  لم  للتنفيذ،  ا   شرطً

تنتهي.

وأن عبيدة،  أبي  رأي  غير  يًا  رأ يرى  أن  خالد  يستطيع   كان 

 يعرض ما يراه، لكن وحدة الأمر في النهاية مقدمة على أن ينفذ

كل قائد اجتهاده منفردًا.

 إن الجيش الذي يملك عشرة قادة عباقرة، ويتحرك كل واحد

صالح واحد  رجل  يقوده  جيش  من  أضعف  اتجاه،  في   منهم 

وتنتظم حوله الخبرات.

ليست المشكلة في تعدد العقول.

المشكلة في تعدد الإرادات عند لحظة التنفيذ.

ةً وإرادتêêه منضêêبط يكون عقêêله حاضرًا  أن  قبل خالد   وقد 

داخل القرار العام.
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العزل امتحان للنية

يبêêدأ قêêد  بسهولة.  الدوافع  عليه  الإنسان، تختلط  يقود   حين 

ا، ثم تدخل إلى قلبه لذة الطاعة، وفرح الذكر، وإحساس  مخلصً

يزال يشعر بهذا التحول؛ لأن العمل في ظاهره ما   التفوق. ولا 

ةً للحق. خدم

يأتي العزل فيكشف الطبقات المختبئة.

من شيء  كان  منصبه،  بسقوط  كلها  حماسته  سقطت   فإذا 

حماسته للمنصب.

كان فقد  صوتها،  هو  كان  حين  فقط  للرسالة  غضب   وإذا 

يحب صوته معها.

 وإذا استمر بالعزم نفسه بعد غياب اسمه، ظهر أن الغاية كانت

أكبر من ذاته.

نًا لا تستطيع المعارك أن تؤديه. فالعدو  كان عزل خالد امتحا

فيستفز المكانة  يمس  الذي  القرار  أما  الشجاعة،  يستفز   الخارجي 
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 الأنا. وقد ينتصر الرجل على جيش لأنه قوي، ثم يهزمه منصب

فاته لأنه لم يعرف نفسه.

لكن خالدًا بقي في الصف.

الذي كان الأمر  يصدر  الجديد  قائده  يرى  أن  يستطيع   كان 

يصدره هو، ثم ينفذه.

يُعاد إليه المجد   ويستطيع أن يقدم خبرته دون أن يطالب بأن 

نًا لها. ثم

اسم الرسالة  رأس  في  كُتب  وإن  بالنصر  يفرح  أن   ويستطيع 

غير اسمه.

 هنا انتقل من مرتبة القائد الناجح إلى مرتبة الرجل الذي صار

نجاح الغاية أحب إليه من نسبة النجاح إليه.

هل خفي خبر العزل حتى انتهت المعركة؟

 تشيع روايات تقول إن أبا عبيدة أخفى عن خالد خبر عزله

في سêêير القêêرار  إعلان  يêêؤثر  أن  اليرموك، خشية  انتهت   حتى 

وفي عمر،  كتاب  وصول  توقيت  في  الأخبار  وتختلف   المعركة. 
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بالقيادة؛ المتصلة  الأحداث  ترتيب  وفي  مضمونه،  إظهار   وقت 

 لذلك لا ينبغي أن نبني اليقين التاريخي على صورة واحدة دون

تنبيه.

 لكن سواء علم خالد في هذه اللحظة أو تلك، فإن الحقيقة التي

استقرت بعدها أنه قبل انتقال القيادة ولم يشق عصا الطاعة.

وذلك هو المعنى الأثبت والأبقى.

 فالكتاب لا يحتاج إلى تضخيم درامي للحظة حتى يظهر فضل

 الرجل. يكفي أنه كان في ذروة شهرته العسكرية، ثم عمل تحت

إمرة غيره دون أن يحول قوته إلى انقسام.

إن الروايات الضعيفة لا تزيد خالدًا عظمة.

وقد تسيء إليه حين تجعل فضله معتمدًا على مشهد لم يثبت.

 فضيلته هنا لا تقوم على ساعة وصول الرسالة، بل على السلوك

الممتد بعد انتقال الأمر.
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لماذا لم يتمرد الجيش؟

أثر مباشر لها  يًا منعزلًا؛ كان   لم تكن طاعة خالد موقفًا شخص

 في سلامة الجيش. فالجنود الذين أحبوه كانوا يراقبون رد فعله.

 ولو ظهر منه اعتراض يشير إلى عدم شرعية القيادة الجديدة في

 نظره، لأصبح كل رجل أمام ولاءين: أمر الخليفة وميل القلب

إلى قائده.

لكن قبول خالد قطع طريق الفتنة قبل أن تبدأ.

على الخروج  لهم  تبيح  لا  له  محبتهم  أن  بالفعل  جنوده  لّم   ع

له. يًا  أبد القيادة حقًا  لا يجعل  لكفاءته   النظام، وأن احترامهم 

يتخذ أن  فلا يحق لأحد  القرار،  قبل  نفسه قد  القائد   وإذا كان 

ةً للعصيان. اسمه ذريع

هنا قاد خالد رجاله وهو لم يعد القائد الأعلى.

قادهم بطاعته.
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المنصب عن  بها  ينزل  التي  الطريقة  في  القائد  أثر  يكون   وقد 

صعوده لأن  إليه.  بها  صعد  التي  الطريقة  في  أثره  من   أعظم 

لّمهم الطموح، أما نزوله النبيل فيعلمهم حدود الطموح. يع

عمر لم يكسر السيف

لكêêن أراد كسر سêêيف خالد،  عمر  العزل كأن  يبدو   قد 

أن لا  الأمة  يد  في  السيف  يبقى  أن  أراد  أنه  الأعمق   الصورة 

تصبح الأمة في يده.

هناك فرق بين إلغاء القوة وتنظيمها.

القرار بلاء عظيم، ولم يستطع  ينكر عمر أن خالدًا صاحب   لم 

أن أراد  لكنه  والشام.  والعراق  والردة  مؤتة  في  صنعه  ما   محو 

مهما عظمت الأمêêة  الرجال يخêêدمون  واضحêêة:  الرسالة   تكون 

ةً بأسمائهم. أقدارهم، والأمة لا تصبح ملحق

 وإذا كان خالد سيفًا من سيوف الله، فالسيف أداة للحق، لا

مالكًا له.

يُغمد. يُشهر ومتى  لا يقرر وحده متى 
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ةً ليعلو على اليد التي تنظمه. ولا تصبح حدته حج

نفسه في  ما وقع  آلمه  ولو  بالفعل،  المعنى   وقد فهم خالد هذا 

 البشرية. فالرضا الكامل بشعور الإنسان شيء، والانضباط العملي

 تحت الحكم شيء آخر. لا نحتاج إلى أن نزعم أنه لم يحزن أو لم

 يجد في نفسه؛ فذلك مما لا نملك القطع به، والطبيعة البشرية لا

تنقصه.

العظمة ليست ألا تتألم حين تفقد موضعك.

ةً لغيرك. العظمة ألا تجعل ألمك فتن

القيادة التي تنجو من صاحبها

غًا بقدر اسمه. فإذا بنى  أعظم إنجاز للقائد ألا يترك وراءه فرا

لمن مجدًا وصنع  لنفسه  فقد صنع  إلا بحضوره،  يعمل  لا   نظامًا 

بعده أزمة.

وتêêترك تُخêêرج رجالًا، وتنظêêم خبرةً،  ف الناضجêة  القيادة   أما 

الجماعة قادرةً على مواصلة الطريق.
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 وقد استمرت الفتوح بعد انتقال القيادة عن خالد. لم تتوقف

النêêصر كان أن  التاريخ  يثبت  ولم  الجيش،  ولم يسقط   الأمة، 

ا بوجود رجل واحد في رأس الهرم. مربوطً

الصêêحيح في مكانêêه  بل يضعه  لا يصغر دور خالد؛   وهذا 

داخل حركة أوسع منه.

كان من أعظم أسباب النصر.

لكنه لم يكن الإله الذي يمنحه.

 وقد أثبت بطاعته أنه يفهم هذه الحقيقة: الجندي قد يغيب،

يُعزل، والخليفة قد يموت، أما الرسالة فتبقى، وينبغي  والقائد قد 

لكل جيل أن يحمل نصيبه منها.

انتصاره الأعظم

في اليرموك انتصر خالد على جيش كبير.

لًا. وفي مؤتة انتصر على حصار بدا قات

وفي الصحراء انتصر على الطريق والعطش.
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 أما حين عُزل، فقد انتصر على شيءٍ كان أقرب إليه من كل

أولئك: نفسه.

يلتêêف حêêول ولم  ترتيب كتيبêêة،  يغير  ولم  خرج سيفه،   لم يُ

ولا غبارهêêا،  النêêاس  يرى  لا  ةً،  المعركة صامت  جناح. كانت 

مêêا يعرف مقدار  قلب رجلٍ  ميدانها   يسمعون صليلها. وكان 

صنع، ويرى الراية تنتقل من يده إلى يد غيره.

هناك كان يستطيع أن يقول: أنا.

فاختار أن يقول بفعله: الغاية.

ةً على القرار. وكان يستطيع أن يجعل تاريخه حج

ةً على نفسه. فجعل إيمانه حج

وكان يستطيع أن يغادر.

فبقي.

الإنسان يطيع  فقد  كاملة؛  ةً  فضيل العجز  بعد  الطاعة   ليست 

وجنودًا مًا  اس يملك  فكان  خالد  أما  الطاعة.  إلا  يملك  لا   لأنه 

ئًا منها لشق الصف. ةً ومكانة، ثم لم يستخدم شي ومحب
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لًا في عبقريته  ولهذا لا يكون عزله هامشًا في سيرته، بل فص

يتقêêدم الذي عرف كيêêف  الرجل  أن  أثبت  فقêêد   القياديêêة. 

أن يشعر  أن  دون  إليها  يعود  كيف  كذلك  عرف   الصفوف، 

العودة سقوط.

لّم الناس كيف يمشون خلفه. كل قائد يستطيع أن يع

 لكن القائد الأندر هو الذي يعلمهم، حين يغادر موضعه، أن

يمشوا نحو الغاية من دونه.

لّم خالد القيادة، لكنه لم يسلم واجبه. لقد س

قوتêêه عêêن صêêف تغêêب  ولم  الأمر،  اسمه عêêن رأس   غاب 

المسلمين.

 ووضع السيف في موضعه الجديد، دون أن يكسره غضب،

أو تصدئه مرارة، أو يتحول في يده إلى أداة انتقام.

تُسفك فيها قطرة دم. تلك كانت معركته التي لم 

عًا. وربما كانت، في ميزان الروح، أشق معاركه جمي
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الفصل الثاني عشر

خالد في ميزان النقد

لا يحتاج العظيم إلى رواية ضعيفة كي يبقى عظيمًا

إلى فيها  المحبة  تتحول  أن  العظماء  عن  الكتابة  يفسد  ما   أشد 

أنه فيظن  بخطأٍ  يعترف  أن  الكاتب  يخشى  الحقيقة.  من   خوف 

ةً لمجرد أنها تزين صورته، أو يضع  أسقط الرجل، أو يثبت رواي

إنسان القارئ  أمام  يبقى  لا  حتى  العداوة؛  خانة  في  نقد   كل 

عاش في التاريخ، بل تمثال لا يتنفس ولا يخطئ.

يُقتدى به. والتمثال لا 

إليهم قُدمت   فإذا  ملائكة،  يكونوا  لن  أنهم  يعرفون   فالناس 

إليهêêا نظروا  البشرية،  الطبيعة  ةً عن  العظيمة منزّه  الشخصيات 

 بإعجاب ثم انصرفوا؛ لأن المسافة بينها وبينهم أصبحت مستحيلة

العبور.
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 أما خالد بن الوليد رضي الله عنه فليس محتاجًا إلى هذا النوع

وشهادات المعروف،  وبلاءه  الثابتة،  معاركه  إن  التعظيم.   من 

الكبار. وإذا ثبت  عصره بكفاءته، تكفي لتضعه في مقام القادة 

المجد يحول  لا  كما  لًا،  خًا كام تاري ةٌ  زل تمح  لم  موضع،  في   خطؤه 

الطويل الخطأ إلى صواب.

إنصاف خالد لا يكون بالدفاع عنه في كل شيء.

 يكون بإعطائه فضله حيث ثبت، وإثبات خطئه حيث ثبت،

نًا. والتوقف حيث اضطربت الأخبار ولم تمنحنا يقي

فالعدل لا يعرف صنمين: صنم التقديس وصنم التشويه.

الصحبة فضل وليست عصمة

وأسêêلم وحسêêن الله صلى الله عليه وسلم،  أصحêêاب رسêêول  مêêن   كان خالد 

يًا خالدًا: نبêêو لقبًا  ونال  في مواطن عظيمة،   إسلامه، وجاهد 

سيف من سيوف الله. وهذا فضل لا يصح إنكاره أو تهوينه.
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يجتهد معصومًا.  يًا  نب ليس  قدره،  علا  مهما  الصحابي،   لكن 

 فيصيب، ويجتهد فيخطئ، وقد تغلبه بعض طباعه في موقف، ثم

يبقى له من الفضل والسابقة ما لا يبطله ذلك الخطأ.

 وهذا التصور أكثر احترامًا للصحابة من تحويلهم إلى كائنات

كانوا الحقيقي:  موضعه  في  فضلهم  يضع  لأنه  زلة؛  منها  تقع   لا 

ةً عظيمة، وجاهدوا أنفسهم، وأصابوا وأخطؤوا،  بشرًا حملوا أمان

الحق، وخضêêوعهم إلى  في صدق رجوعهم   وكانت عظمتهم 

للوحي، وبقائهم داخل الجماعة.

مًا  إذا قلنا إن خالدًا أخطأ في بني جذيمة، فنحن لا نبتدع حك

عليه؛ فقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم البراءة من فعله.

 وإذا قلنا إن الأخبار في قصة مالك بن نويرة مضطربة، فنحن

لا ندافع ولا ندين بلا علم؛ بل نضع الروايات في منزلتها.

رٌ نقدي في بعض تصرفاته، فهذا  وإذا قلنا إن عمر كان له نظ

لا يعني أن عمر أنكر فضله أو اتهم نيته في كل أمر.

يصنعها التي  الضيقة  الصور  من  أوسع  الرجال  أولئك   كان 

المتخاصمون باسمهم.
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قبل الحكم على الخبر

المصادر من  طبقات  عبر  الإسلام  صدر  أخبار  إلينا   تصل 

 والرواة. بعضها ورد في كتب الحديث بأسانيد مشهورة، وبعضها

الحدث بعد  دوّن  وبعضها  والتاريخ،  والفتوح  السيرة  كتب   في 

الواقعêêة أصêêل  في  تتفêêق  قد  عًا روايات متعددة   بأجيال، جام

وتختلف في تفسيرها وتفاصيلها.

تصبح كي  كتاب قديم  في  ةً  القصة مكتوب نجد  أن  يكفي   ولا 

نًا. كل جملة فيها يقي

ينبغي أن نسأل:

متى دُوّنت الرواية؟

ومن نقلها؟

وهل وردت من طريق واحد أم طرق متعددة؟

وهل تتفق طرقها في أصل الحدث ثم تختلف في التفاصيل؟

وهل ينقل الراوي ما شاهده، أم ما بلغه بعد زمن؟

وهل تحمل الرواية أثر خصومة سياسية أو مذهبية لاحقة؟
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 وهل النص الذي بين أيدينا خبر، أم تفسير من الراوي، أم

حوار طويل صيغ على طريقة المؤرخين؟

رفضنا فلو  التاريخ كله؛  إسقاط  إلى  تهدف  لا  الأسئلة   هذه 

 كل خبر لم يبلغ درجة الحديث الصحيح لضاعت مساحة كبيرة

بêêين درجات التسêêوية  تمنعنêêا مêêن  لكنهêêا  الأمêêم.   مêن معرفêة 

الأخبار، ومن بناء حكم أخلاقي قاطع على تفصيل مضطرب.

نستطيع أن نقول: ثبت أصل الواقعة.

ثم نقول: اختلفت الروايات في سببها أو تفاصيلها.

ونستطيع أن نرجح دون أن ندعي اليقين.

ونستطيع كذلك أن نقف حيث لا تكفي المادة للحكم.

غًا في الكتابة. قول »لا أعلم« ليس فرا

مًا. نًا أكثر الجمل عل إنه أحيا

بنو جذيمة: الخطأ الذي ثبت إنكاره

في ثابت  أصلها  لأن  النقد؛  مواضع  أوضح  جذيمة  بني   قصة 

 صحيح البخاري. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدًا إليهم بعد فتح مكة، وكان
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»صبأنا، قالوا:  السلاح  وضع  منهم  طلب  فلما  دعوتهم،   المقصد 

 صبأنا«، ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فلم يقبل خالد منهم ذلك،

قتêêل تنفيذ  والأسر، وامتنع بعض من معه عن  القتل   ووقع 

الأسرى. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال:

»اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد«.

 ثم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمعالجة آثار الواقعة

النبي صلى الله عليه وسلم لفعل  وأداء الحقوق إلى أهلها. وأصل الحادثة وإنكار 

.خالد مروي في صحيح البخاري

لًا، بًا كام  لا يجوز بعد هذا أن نقول إن فعل خالد كان صوا

 لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. ولا يجوز كذلك أن نضيف إلى الواقعة

باطنه؛ فساد  على  دليل  إلى  الخطأ  نحول  أو  نعلمها،  لا   نياتٍ 

بعêêد ذلك بقي خالد  ثم  أثره،  الفعل وعالج  صحح   فالنبي صلى الله عليه وسلم 

موضع تكليف وثقة.

تكشف الحادثة ثلاثة معانٍ عظيمة.

سجêêله حافêêل لأن  بًا  يصêêبح صêêوا لا  القêêائد  أن خطأ   أولها 

بالنجاح.
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الناس  وثانيها أن حسن القصد، إن وُجد، لا يسقط حقوق 

ولا يغني عن التثبت.

بقيت إذا  إلغاء صاحبه  يقتضي  لا  الخطأ  تصحيح  أن   وثالثها 

فيه أهلية الخير والعمل.

في الحêêسم  عليه  الموقف، وغلب  تقدير  في   لقد أخطأ خالد 

التثبت. وكان بعض الصحابة  موضع كان يحتاج إلى مزيد من 

 الذين معه أبصر منه بالصواب في تلك اللحظة، فامتنعوا عن تنفيذ

ما رأوه مخالفًا.

أنه لمجرد  معصومًا  القائد  ليس  القيادة:  دراسة  في  مهم   وهذا 

ءً. كما  القائد، ولا تتحول الطاعة إلى فضيلة إذا صار الأمر اعتدا

قêêد للاعتراض  الأخلاقية  الشجاعة  يملكون   أن وجود رجال 

يحمي القائد نفسه من امتداد خطئه.

هنا له:  يقولوا  أن  يخافون  لا  رجال  إلى  يحتاج  القوي   القائد 

ينبغي أن نتوقف.
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خطأ الفهم وكلفة السيف

 كان تعبير بني جذيمة ملتبسًا في نظر خالد، لكن الاشتباه في

لًا حسم بالعجلة. فإذا كان الخطأ في المال قاب  الدماء لا ينبغي أن يُ

للتعويض، فإن الدم إذا سُفك لا يعود.

وهنا ظهرت الخطورة الكامنة في طبيعة خالد الحاسمة.

حد، أُ في  الموقف  وبدلت  مؤتة،  أنقذت جيش  التي   فالسرعة 

ةً مطلقة تعمل  وأخافت الخصوم في حروب الردة، لم تكن فضيل

 بالصورة نفسها في كل مجال. في الحرب المعلنة، قد يكون التأخر

فالتأني السلاح،  ألقوا  قوم  حال  من  التحقق  في  أما   خسارة. 

ليس ضعفًا؛ إنه عدل.

كل صفة عظيمة تحتاج إلى معرفة مجالها.

الحسم في موضع التردد قوة.

والحسم في موضع الاشتباه ظلم محتمل.

والرفق في موضع الدعوة حكمة.
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قêêد يصêêبح الحêêزم  إلا  يردعهêêا  تعتدي ولا  قوة   والرفق مع 

تفريطًا.

لم يكن السؤال: هل خالد حازم؟

كان السؤال: هل هذا موضع الحزم بهذه الصورة؟

ذلك في  صنعه  ما  يكن  لم  حًا:  واض النبوي  الجواب  جاء   وقد 

الموضع مقبولًا.

المسؤولية لا تذوب في الاجتهاد

لكن وصف فيه،  بأنه اجتهاد أخطأ  القائد   قد يوصف فعل 

 الخطأ لا يمحو أثره. فالناس الذين أصيبوا لا تعود حقوقهم بمجرد

القول إن صاحب القرار كان متأولًا.

 لهذا لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان البراءة من الفعل، بل بعث

تقف لا  فالأخلاق  عليه.  ترتب  ما  لمعالجة  عنه  الله  رضي  يًا   عل

عند الحكم المعنوي؛ تنتقل إلى جبر الضرر.

وهذه قاعدة في المسؤولية:
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تلêêغي حêêق لا  لكنهêêا  الفêêاعل،  مêêن حكم  بًا   النية تحدد جان

المتضرر.

 قد لا يكون القائد متعمدًا للظلم، ومع ذلك يجب إصلاح ما

بين التفريق  في  بًا  المقصد سب يكون حسن  وقد  قراره.   نتج عن 

حًا بترك الخطأ دون معالجة. المخطئ والمتعمد، لكنه ليس تصري

عًا: لم يساوِ خالدًا بمن يتعمد  عظمة المنهج أنه حفظ الأمرين م

لأن حقوقهم  ينسوا  أن  جذيمة  بني  من  يطلب  ولم   العدوان، 

الذي أخطأ قائد عظيم.

بقي لخالد فضله.

وبقي لأصحاب الدم حقهم.

ولم يحتج العدل إلى هدم أحدهما كي يقيم الآخر.

مالك بن نويرة: حين تتعارض الروايات

 تأتي قضية مالك بن نويرة في منزلة تاريخية مختلفة. فقد كان

 مالك من وجوه بني يربوع، وارتبط اسمه بجمع الصدقة في حياة

النبي. وفاة  بعد  الردة  اضطراب  في  أمره  وقع  ثم  صلى الله عليه وسلم،   النبي 
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الحدث من أكثر ثم صار  قتله،  إلى  لقاؤه بجيش خالد   وانتهى 

ةً للجدل. وقائع تلك المرحلة إثار

المشكلة أن الروايات لا تقدم صورةً واحدة متماسكة.

 تصفه بعض الأخبار بأنه منع الزكاة وفرق ما كان لديه منها،

وتورد فارقها.  ثم  سجاح  بحركة  اتصل  أو  الطاعة،  في  تردد   أو 

قومه، مع  وصلاته  الإسلام  إظهاره  على  يدل  ما  أخرى   أخبار 

 وتنقل اعتراض بعض الصحابة على قتله. كما اختلفت الروايات

إليêêه، وفي المنسوبة  العبارات  فهم  الذي دار، وفي  الحوار   في 

توقيت زواج خالد من امرأته، وفي دوافع القرار كله.

مêالك إلى أن حقيقêêة مسêêار  البêêاحثين  بعêêض   وقد خلص 

وهذا متعارضة؛  أخبار  خلف  ةً  محجوب بقيت  موته   وملابسات 

ومراجعها للقضية  الحديثة  الملخصات  في  حتى  ظاهر   التعارض 

.التاريخية المتعددة. عرضٌ لمواضع الاختلاف في الروايات

 أمام هذا الاضطراب لا يحق للكاتب الأمين أن يختار الرواية

التي تخدم عاطفته ثم يخفي البقية.
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 من أحب خالدًا قد يميل إلى إثبات ردّة مالك بكل تفصيل،

ةً لا سؤال فيها. حتى يجعل قتله نتيج

لًا رج يقتل  تجعله  التي  الصورة  يختار  قد  خالدًا  خاصم   ومن 

عًا في امرأته، ثم يرويها كأنها حقيقة لا خلاف فيها. مًا طم مسل

معêêروف، بأمر خالد  مالك  فيقول: أصل مقتل  المنهج   أما 

الأخبار، في  ما وقع مشهور  على  عنه  الله  عمر رضي   واعتراض 

 وقبول أبي بكر لتأويل خالد ورفضه عزله مروي كذلك؛ لكن

من واحدة  درجة  في  كلها  ليست  ودوافعها  القضية   تفاصيل 

الثبوت.

بين حكم أبي بكر واعتراض عمر

 كان عمر يرى أن الأمر شديد، وطالب بمحاسبة خالد أو عزله

في تأويêêل خالد  فقبل  بكر  أبو  أما  المصادر.  ترويه  ما   بحسب 

وثقته إلى كفاءته  الدولة  لحاجة  القيادة  في  عليه  وأبقى   الواقعة، 

العامة به.
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 لا ينبغي أن نحول هذا الاختلاف إلى اتهام أحد الرجلين في

عدله.

 كان عمر ينظر إلى حرمة الدم، وإلى خطورة أن تمر تصرفات

القادة دون مساءلة، وإلى نمط من الشدة كان يخشى آثاره.

الردة، لحêêروب  العامêêة  الملابسêêات  يرى  بêêكر  أبêêو   وكان 

والتأويêêل، الاجتهêêاد  القبائêêل، واحتمال  مواقêêف   واضêêطراب 

والحاجة العسكرية الملحة إلى خالد.

 ربما اختلفا في تقدير الواقعة، لكن كليهما كان يتحرك داخل

سؤال المصلحة والعدل كما رآه.

 وهذا يكشف نضج النظام في تلك اللحظة: لم يكن خالد فوق

مع اختلافه  يصبح  ولم  تمردًا،  عمر  اعتراض  يكن  ولم   النقاش، 

بقي ثم  بقوة،  رأيه  عرض  الدولة.  لانقسام  بًا  سب بكر  أبي   قرار 

الأمر للخليفة الذي يحمل مسؤولية القرار النهائي.

تُراجع داخل القيادة. كانت القيادة 
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الرواية التي تجذب الخيال

قتله خالدًا  بأن  الزعم  هي  انتشارًا  مالك  قصة  تفاصيل   أكثر 

عًا في زوجته لجمالها، ثم تزوجها مباشرةً. وهي صورة درامية  طم

حًا، وتحوله يًا واض عًا شخص  شديدة الجاذبية؛ لأنها تمنح الحدث داف

إلى قصة شهوة ودم وسلطة.

لكن جاذبية الرواية ليست دليل صحتها.

الإعجêاب، أو  الغضب  إثارة  قادرةً على  القصة   كلما كانت 

 ازدادت حاجتنا إلى فحصها؛ لأن الذاكرة الشعبية تحفظ المشهد

مع الجزئيات  تتضخم  وقد  الدقيق.  الخبر  تحفظ  مما  أكثر   المثير 

يُعاد ترتيب الأحداث حتى تصبح القصة أكثر تماسكا  النقل، و

مما تسمح به مصادرها.

الجزم بأن كل ما قيل باطل، بل يعني رفض  لا يعني ذلك 

على يًا  نهائ مًا  عليه حك نبني  أخلاقي  يقين  إلى  فيه  المختلف   تحويل 

الرجل.

علينا أن نفرق بين أمور ثلاثة:
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تذكر كما  الجمêêلة  في  مêêالك  امرأة  مêêن  خالد  زواج   ثبêêوت 

المصادر.

وتوقيت هذا الزواج وكيفيته.

والزعم بأن الرغبة فيها كانت سبب قرار القتل.

ثبوت بمجرد  بعضها  يثبت  ولا  واحدة،  دعوى  ليست   هذه 

بعض.

لا النيات  لأن  النية؛  إلى  الواقعة  من  القفز  يرفض   والعدل 

تُعرف من الحكايات المتأخرة إلا بدليل يليق بخطورة الاتهام.

لا دفاع أعمى ولا إدانة سهلة

 قد يشعر القارئ بأن التوقف في القضايا المتنازَع عليها موقف

بارد، لكنه في الحقيقة مقاومة لإغراء اليقين الكاذب.

بًا. فمن السهل أن نحسم كل شيء بجملة: كان خالد مصي

بًا بدافع كذا. ومن السهل كذلك أن نقول: كان مذن
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ننêêفي فêêلا  نحمêêل معرفتنêêا بحêêدودها،  أن  فهو  الأصعب   أما 

نريد لأننا  عًا  داف نخترع  ولا  الرجل،  نحب  لأننا  الخطأ   احتمال 

إدانته.

 نستطيع أن نقول إن قرار قتل مالك ظل موضع اعتراض منذ

زمن الحدث نفسه، وهذا يمنع تسطيحه.

يعامله ولم  خالد  اجتهاد  قبل  بكر  أبا  إن  نقول  أن   ونستطيع 

معاملة المتعمد للخيانة.

 ونستطيع أن نقول إن تضارب الأخبار لا يسمح بتقديم كل

ةً نهائية. تفصيل مشهور بوصفه حقيق

ةً لا يملؤها إلا الله بعلمه. ونستطيع بعد ذلك أن نترك مساح

مًا جميع الوثائق والشهود. وإذا ةً نملك فيها دائ  التاريخ ليس محكم

نقصت البينة، لم يصبح الخيال شاهدًا.

العظمة لا تلغي الخشونة

أعوامًا وعاش  قوة،  بيئة  في  نشأ  حرب،  رجل  خالد   كان 

ةً بين الخطر والقتال. وكان في طبعه حسم وشدة واندفاع  متصل
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ساعات في  الدولة  خدمت  الصفات  وهذه  المواقف.  إنهاء   إلى 

كان التردد فيها قادرًا على تمزيقها.

لكنها لم تكن بلا كلفة.

اليد المعتادة على الحسم قد تتأخر في رؤية المنطقة الرمادية.

 والعقل الذي أنقذته سرعة القرار مرارًا قد يثق بالسرعة أكثر

مما ينبغي.

 والقائد الذي واجه الخداع والردة والكمائن قد يشتد احتياطه

حتى يحمل بعض الغموض على أسوأ معانيه.

 فهم هذه الخلفية يساعدنا على تفسير الخطأ، لكنه لا يحوله إلى

صواب.

التفسير شيء، والتبرير شيء آخر.

القائد في قرار شديد، ثم نقول  نستطيع أن نفهم كيف وقع 

 مع ذلك إن القرار لم يكن صحيحًا. وهذه هي القراءة الناضجة: لا

ةً لإلغاء المسؤولية. تكتفي بالإدانة، ولا تستخدم الفهم ذريع



261

عمر وخوفه من فتنة النجاح

 لم تكن ملاحظات عمر على خالد مقصورةً على واقعة واحدة.

في المتتابعة  الانتصارات  تصنعه  الذي  الأثر   كان يخشى كذلك 

الناس وفي القائد نفسه.

القêêرارات تكتبهêêا  لا  ةً  يمنح صêêاحبه سêêلط الطويل   فالنجاح 

بًا، نقده صع باسمه، ويصبح  النجاة  الناس في ربط  يبدأ   الرسمية. 

تُفسر أخطاؤه بوصفها أسرارًا لا يدركها العامة، وقد يقتنع هو  و

أً في المرة التالية. أن ما نجح مرات لا يمكن أن يكون خط

هذا هو امتحان المجد.

يعلم وأن  الدولة،  ميزان  يبقى خالد تحت  أن  يريد  عمر   وكان 

ءً  الناس أن النصر لا يتوقف على رجل. لذلك لم يكن عزله إلغا

ةً دائمة. نًا أن التاريخ نفسه لا يمنح أحدًا حصان لتاريخه، بل إعلا

القائد الذي لا يمكن عزله لم يعد قائدًا داخل الأمة.

صار قوةً فوقها.
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كيف نقرأ الأرقام والبطولات؟

فقêêط؛ هنêêاك ةً  êêيرة خالد أخلاقيêêفي س الإشكالات   ليست 

 كذلك مبالغات شائعة في أعداد الجيوش والقتلى، وفي تفاصيل

بعض المناورات، وفي العبارات المنسوبة إليه.

صورة لتكبير  الخصم  عدد  تضخيم  إلى  الأخبار  كتب   تميل 

التحقق منها. كما تنسب  النصر، وقد تتكرر الأرقام دون إمكان 

 الذاكرة إلى القائد كلمات بليغة تلخص شخصيته، لكنها لا تظهر

في المصادر المبكرة بصيغتها المتداولة.

من ذلك العبارة التي افتتحنا منها فكرة هذا الكتاب:

»هؤلاء قوم لا علم لهم بالحرب«.

لكêêن الجيêêوش،  بتموضêêع  الخبير  لصورة خالد  ملائم   معناها 

إليه، تُنسب   نقول:  والأمانة أن  النسبة.  تثبت  المعنى لا   ملاءمة 

تُروى عنه، لا أن نضعها بين علامتي يقين. أو 

 وكذلك ينبغي الحذر من الخرائط الحديثة التي تعيد بناء كل

إلينا وصلت  عملياتها  سجلات  وكأن  قديمة،  معركة  من   ساعة 
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لًا ةً ومفيدة، لكنها تبقى تحلي  كاملة. قد تكون إعادة البناء معقول

رًا شاهدناه بأعيننا. يًا على روايات ناقصة، لا تصوي مبن

لا يقل جمال الكتاب حين يقول: لا نعلم.

بل تزداد الثقة بكل موضع يقول فيه: نعلم.

البطولة الحقيقية لا تخاف التحقيق

تُفحص أخبار خالد؟ لماذا يزعج بعض الناس أن 

عنه. رُوي  ما  قبول كل  على  قائمة  أن عظمته  يظنون   لأنهم 

 فإذا سقط رقم ضخم، ظنوا أن النصر صغر. وإذا ضعفت قصة،

 ظنوا أن السيف انكسر. وإذا ثبت خطأ، خافوا أن ينهار البناء

كله.

لكن خالدًا الحقيقي أقوى من ذلك.

 لا يحتاج إلى مئتي ألف عدو في كل معركة كي يكون قائدًا

فذًا.

ولا يحتاج إلى تنفيذ مناورة خارقة في كل يوم.

ولا يحتاج إلى أن تكون كل قراراته صائبة.
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وحروب أثرها،  في  واليرموك  أصلها،  في  الثابتة  مؤتة   تكفيه 

وقبوله جرأته،  في  والشام  العراق  بين  ومسيره  نتائجها،  في   الردة 

العمل تحت قيادة غيره في دلالته الأخلاقية.

إن تمحيص الأخبار لا يسلبه مجده.

الإنسêêانية العظمة  إلى  يعيده  كي  الأسطورة   إنه يحرره من 

الممكنة.

ماذا نتعلم من خطئه؟

فقدنا مديح،  موضع  العظيم  سيرة  في  موقف  كل  جعلنا   إذا 

فعêêله، والأخطêêاء ينبغي  ما  تعلمنا  فالنجاحات   أعظم دروسه. 

تعلمنا ما ينبغي أن نحذره، وكلاهما جزء من إرث التجربة.

 تعلمنا بنو جذيمة أن سرعة القرار تحتاج إلى تثبت حين تتعلق

المسألة بالدماء.

أن ضرورة  خلاف،  من  فيها  ما  فوق  مالك،  قضية   وتعلمنا 

العسكري التفوق  يصبح  وألا  للمراجعة  القادة  قرارات   تخضع 

عًا من المساءلة. مان
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 ويعلمنا موقف عمر أن الخوف من تضخم صورة القائد ليس

إنكارًا لفضله بالضرورة.

لا في ملابسêêاته  المختلêêف  الخطأ  بكر أن  أبي   ويعلمنا موقف 

مًا إهدار كفاءة الرجل كلها. يقتضي دائ

تحمêêل مخاطرهêêا الكêêبرى  الصêêفات  أن   وتعلمنêêا سêêيرة خالد 

من تقترب  قد  والثقة  استعجال،  إلى  يتحول  قد  الحسم   داخلها: 

ةً  تجاوز الحد، والسرعة قد تسبق التثبت، والشدة التي تنقذ جماع

في موضع قد تجرح العدل في موضع آخر.

القائد الحكيم لا يكتفي بتنمية نقاط قوته.

يراقب الظل الذي تصنعه كل قوة فيه.

خالد الإنسان

أمامنêêا خالد يبêêقى  المبالغêêات والخصêêومات،  نêêنزع  أن   بعêêد 

عًا، سريع القرار، عظيم الأثر؛ يصيب ا، شجا يًا، مخلصً  الإنسان: قو

 فيبلغ بإصابته ما يعجز عنه كثيرون، ويخطئ فيصحح الوحي أو

الخليفة مساره، ثم لا تمنعه المراجعة من مواصلة العطاء.
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هذه الصورة أجمل من التمثال.

قد الإنسان  وإن  العصمة،  تشترط  لا  العظمة  إن  تقول   لأنها 

غاية كبرى، في خدمة  الإيمان  ثم يضعها  له طباع حادة   تكون 

 وإن الخطأ لا يلغي الخير إذا اعترف المنهج به وعالج أثره، وإن

الفضل لا يلغي حق الناس في العدل.

لم يكن خالد ملاكًا يحمل سيفًا.

مدرسة دخل  ثم  يًا،  قو وسيفًا  ةً  قوي نفسًا  يحمل  لًا  رج  كان 

القوة لا تكفي وحدها، وأن لّم أن  فتع  النبوة والخلافة والجماعة، 

القائد مهما عظم يبقى تحت حكمٍ أعلى منه.

إن أحببناه، فلنحبه بالعدل.

وإن نقدناه، فلننقده بالعلم.

 فالمحبة التي تكذب على التاريخ تسيء إلى صاحبها، والنقد الذي

ينتقي التهم يفضح خصومته أكثر مما يكشف الحقيقة.

أما خالد، فلا يحتاج منا إلى أن نرفعه فوق البشر.

يًا. يكفي أن نضعه في موضعه بينهم، فنرى كم كان عال
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 لقد كان عظيمًا، لا لأنه لم يخطئ قط، بل لأن أخطاءه لم

 تستطع أن تمحو صدقه وجهاده، ولأن مجده لم يستطع أن يرفعه

فوق التصحيح.

 وبين الخطأ والفضل، وبين النقد والإنصاف، يظهر خالد كما

ينبغي أن يظهر:

لا أسطورةً صنعتها العاطفة.

ولا متهمًا صنعته الخصومة.

—مع وبقي  نادرة،  بقوة  وأمته  دينه  خدم  رًا  كبي لًا  رج  بل 

كل ما بلغ— بشرًا تجري عليه حدود البشر.
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الفصل الثالث عشر

ما الذي يتعلمه القائد المعاصر من خالد؟

ليست المعركة هي التي تتكرر، بل الإنسان

الله رضي  الوليد  بن  خالد  عالم  في  المعاصر  القائد  يعيش   لا 

تُقطع بالخيل، ولا تصل الأخبار بعد أيام،  عنه. لم تعد المسافات 

نقêêل أحكام الجيوش، ولا يجêêوز  بمنطق  المؤسسات  تُدار    ولا 

الحرب إلى ساحات العمل والسياسة والمجتمع.

لكن تغير الأدوات لا يعني أن الطبيعة البشرية تغيرت كلها.

حين ويتردد  الأزمة،  اشتداد  عند  يخاف  الإنسان  يزال   ما 

بخطته ويتمسك  نجاحاته،  تتوالى  حين  ويغتر  المعلومات،   تنقص 

إذا تتفêêكك  الجمêêاعات  يؤلمه. وما تزال  الاعتراف بخطئها   لأن 

كثيرة، أهداف  على  توزعت  إذا  مواردها  وتهدر  الثقة،   غابت 

وتتعطل إذا ربطت وجودها بشخص واحد.
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القديمة، بل طريقêêة المعركة  شكل  نتعلم من خالد  لا   لهذا 

النظر.

لا نسأل: كيف ننقل خططه العسكرية إلى مؤسسة حديثة؟

 بل نسأل: كيف كان يفكر حين تضيق الخيارات؟ كيف يميز

الرجال؟ كيêêف والوسêêيلة؟ كيêêف يحفêêظ وحدة  الغايêêة   بêêين 

أن من  نجاحه  يمنع  وكيف  المعلومات؟  نقص  تحت   يتصرف 

يحوله إلى مركز للرسالة بدل أن يبقى خادمًا لها؟

المبادئ تعبر الزمن.

أما الأدوات فتتغير.

ابدأ بتعريف المعركة الحقيقية

الخطêêأ. المعêêركة  أنهêêم يخوضêêون  القêêادة  فيه   أول ما يضل 

 يستهلكون مواردهم في عرض ظاهر للمشكلة، بينما يبقى أصلها

بعيدًا عن المعالجة.
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وتغير القادة  سقوط  بعد  الحقيقية،  المعركة  تعد  لم  مؤتة   في 

إنقêêاذ أصêêبحت  شêêامل.  ميêêداني  انتصار  هي تحقيق   الموازين، 

الجيش من الفناء مع حفظ تماسكه.

متنêêاثرين مقêêاتلين  المسألة هزيمة  تكن  لم  الردة   وفي حروب 

 فقط، بل منع الاضطراب من الاتصال والتحول إلى انهيار عام

للدولة.

التحدي أن يصبح المسلمون أكثر عددًا اليرموك لم يكن   وفي 

يُعاد تشكيل الميدان بحيث لا  من الروم، فهذا غير ممكن، بل أن 

يستطيع الروم استخدام تفوقهم كله.

القائد المعاصر يحتاج إلى السؤال نفسه: ما المشكلة الحقيقية؟

أصلها بينما  المبيعات،  انخفاض  أزمتها  أن  المؤسسة  تظن   قد 

فقدان ثقة العملاء.

 وقد يظن فريق العمل أن مشكلته قلة الأفراد، بينما مشكلته

تشتت الأولويات.

لا لأنهêêم  قêêراره  يقêêاومون  النêêاس  أن  المسêêؤول  يظêêن   وقد 

يفهمونه، بينما هم يفهمونه لكنهم لا يثقون بمن أصدره.
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 إذا أخطأت في تعريف المعركة، فقد تنتصر في كل تفصيل

وتخسر الغاية.

يضاعف القائد الضعيف الجهد.

أما القائد البصير فيعيد تعريف السؤال.

لا تواجه خصمك في أكثر مواضعه قوة

لانتظر بكثرة مساوية،  الروم  يقابل كثرة  أن   لو حاول خالد 

اللذين والإيقêêاع  الميêêدان  في  يملكها. ولو دخل معهم  لا   قوةً 

يناسبان ثقل جيشهم، لقدم لهم شروط التفوق التي يريدونها.

كانت حكمته أن ينقل المقارنة.

من العدد إلى الحركة.

ومن الانتشار الواسع إلى تركيز القوة.

ومن المواجهة الجامدة إلى استخدام الاحتياط.

ومن قوة الصف الرومي إلى هشاشة تراجعه قرب الأودية.

أن يحدد منك  للأقوى  تسمح  لا  منافسة:  لكل  قاعدة   وهذه 

وحده معيار القوة.
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الإنفاق، ةً ضخمة في مقدار   إذا نافست مؤسسة صغيرة شرك

سرعة في  منافسêêتها  تستطيع  قد  لكن  تبدأ.  أن  قبل   خسرت 

 الاستجابة، أو القرب من العميل، أو جودة تخصص ضيق لا

تحسن المؤسسة الكبيرة خدمته.

بمزيد الصاخب  يهزم  أن  هادئ   وإذا حاول صاحب صوت 

من الصخب، فقد تخلى عن ميزته ودخل ملعب خصمه.

القائد لا يسأل فقط: من الأقوى؟

 يسأل: في أي شيء هو أقوى، وهل يجب أن أقبل أن تكون

المواجهة فيه؟

تغيير تستطيع  لكنك  تملك،  ما  مقدار  تغيير  تستطيع  لا   ربما 

الموضع الذي يظهر فيه أثره.

ركّز مواردك

 من أعظم دروس خالد أن القوة المتفرقة قد تُهزم في مواضع

مًا في قًا حاس تفو المجموعة أن تصنع  القوة  تستطيع  بينما   متعددة، 

موضع واحد.
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أعدادهêêا تزدد  لم  الشام،  في  المسلمين  تجمعت جيوش   حين 

 بمجرد التجمع، لكنها منعت الخصم من استفراد كل جيش على

الضعيف المفصل  على  الضغط  تركيز  كان  المعارك  وفي   حدة. 

أجدى من توزيعه على الجبهة كلها.

 تعاني كثير من المؤسسات والأفراد من الوهم نفسه: يريدون

عديدة، مشروعات  يفتحون  نفسه.  الوقت  في  شيء  كل   فعل 

ا منها ما  ويقسمون الوقت والمال والانتباه بينها، ثم لا يمنحون أيًّ

يكفي ليصل إلى نتيجة.

عًا. مًا اتسا الكثرة ليست دائ

تًا. قد تكون تشت

أولوية توجد  أنه لا  تعني  الأولوية   إن عشرة أهداف متساوية 

يترك أولًا،  هذا  يقول:  أن  يستطيع  لا  الذي  والقائد   حقيقية. 

موارده تتوزع بحسب الأصوات الأعلى لا بحسب الأثر الأكبر.

بêêل معرفêêة الأبد،  إلى  الأمور  بقية  إهمال  يعني  لا   التركيز 

نظام كل  ففي  حولها.  ما  تغير  الآن  تحركت  إذا  التي   النقطة 
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تغيêêير قêêدرتها على  في  الأجزاء كلها متساوية  ليست   مفاصل؛ 

النتيجة.

كان خالد يبحث عن قفل الباب.

يفتح أكثر الذي  القرار  يبحث عن  أن  ينبغي  المعاصر   والقائد 

من باب.

اجعل السرعة ذات معنى

 كان خالد سريع الحركة، لكن تقليده لا يكون بالإسراع في

 كل شيء. السرعة التي لا تعرف مقصدها تزيد مقدار الخطأ في

وقت أقل.

أو الاستعداد،  من  الخصم  تحرم  أنها  في  سرعته  قيمة   كانت 

لم الميدان.  تغير  المدد قبل  أو توصل  الانتشار،  الأزمة من   تمنع 

ا لنشاطه، بل أداة مرتبطة بنتيجة محددة. تكن السرعة استعراضً

تكêêêثر بالحêêêركة.  الإنجêêêاز  يختلêêêط  الحديثêêêة  الإدارة   في 

الجميêêع فيبêêدو  العêêاجلة،  والقêêرارات  والرسêêائل   الاجتماعات 
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إلى السرعة  تتغير. وتتحول  الأساسية لا  المشكلة  لكن   مشغولين، 

ضوضاء تخفي غياب الاتجاه.

السؤال ليس: كم نتحرك؟

بل: ما الذي نمنع وقوعه إذا تحركنا الآن؟

ةً، فالسرعة فضيلة. إذا كانت الساعة المختصرة تحمي فرص

وكانت ومصائرهم،  الناس  بحقوق  يتعلق  القرار  كان   وإذا 

لأنه الحقيقية؛  السرعة  التمهل هو  فقد يصبح  ناقصة،   المعلومات 

أً سيحتاج إصلاحه إلى أعوام. يمنع خط

تعلمنا بنو جذيمة أن الحسم في غير موضعه ليس قيادة.

المعرفة والاستعداد المخاطرة حين تسبقها   وتعلمنا الصحراء أن 

قد تختصر الطريق.

القائد الحكيم لا يعبد السرعة ولا البطء.

يعبد الله، ثم يضع كل زمن في موضعه.
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احتفظ باحتياط للمجهول

 من أبرز معاني اليرموك أن القائد لا ينبغي أن يستهلك كل ما

 يملك في اللحظة الأولى. كان وجود قوة متحركة يسمح بمعالجة

الدفاع الانتقال من  يظهر، ويمنح خالد قدرةً على   الخطر حيث 

إلى الهجوم.

تًا يُنفق، أو وق  في الحياة المعاصرة، قد يكون الاحتياط مالًا لم 

اليومية، أو يُستهلك في الأعمال   لم  بالالتزامات، أو فريقًا  يُملأ    لم 

قدرةً نفسية لم تحرقها الاستجابة لكل أمر صغير.

تًا للطوارئ. الذي يخطط لكل دقيقة من يومه لا يملك وق

بًا  والذي ينفق كل موارده على السيناريو الأول لا يملك جوا

إذا تغير.

طاقتهم أقصى  عند  يعملون  فريقه  أفراد  كل  يجعل   والذي 

لًا. باستمرار، لا يقود فريقًا منتجًا؛ بل يبني انهيارًا مؤج

لًا. الاحتياط ليس كس

إنه قدرة لم تقل كلمتها بعد.
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 وهو اعتراف بأن المستقبل قد يأتي بما لم تتضمنه خطتنا. فمن

لا لما  ةً  مساح تترك  أن  التواضع  ومن  بثقة،  تخطط  أن   الحكمة 

تعرف.

اجمع المعلومة من موضعها

الدليل. يكن  لم  لكنه  القائد،  خالد  كان  الصحراء  عبور   في 

الطريêêق يعêêرف  مêêن  إلى  احتêêاج  لكنêêه  العامة،  الغاية   عرف 

ومواضع الماء.

لًا عن المعرفة، لأهلك الجيش. لو جعل رتبته بدي

 القائد المعاصر لا ينبغي أن يظن أن ارتفاع موقعه يمنحه فهمًا

يًا لكل ما يقع تحته. قد يعرف الموظف الذي يواجه العملاء  تلقائ

لًا لا يظهر في التقارير،  ما لا يعرفه المدير العام، ويعرف الفني خل

مêêن القادم  الخبير  يلتقطها  لا  تفاصيل  المكان   ويعرف ساكن 

بعيد.

المعلومة لا تعترف بالرتب.
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التي بالحقيقة  اتصالًا  أكثرهم  ةً  سلط الناس  أقل  يكون   وقد 

يحتاج إليها القرار.

 وظيفة القائد ليست أن يتظاهر بأنه يعرف كل شيء، بل أن

إليه، دون الصحيحة أن تصل عبره  المعرفة  تستطيع   يبني طريقًا 

أن توقفها هيبة المنصب أو خوف صاحبها.

ا  حين يخاف الناس أن يخبروا القائد بما لا يسره، يصبح محاطً

 بالمعلومات المريحة، لا الصحيحة. وقد يظل واثقًا حتى يصطدم

فًا لدى الجميع إلا هو. بواقع كان معرو

القائد العظيم لا يسأل: من صاحب هذه المعلومة؟

يسأل: هل هي صحيحة، وما الذي تغيره؟

ةً للتعديل اجعل الخطة قابل

 كان خالد يدخل المعركة بخطة، لكنه لا يدخلها مقيدًا بها.

 يراقب استجابة الخصم، ويعيد توزيع القوة، ويغير معنى المهمة إذا

تغيرت شروطها.
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بالفشêêل. اعترافًا  الخطêêة  تعêêديل  فêêيرون  القêêادة  بعêêض   أمêêا 

الواقع يصرخ بأن الافتراضات التنفيذ بعد أن أصبح   فيواصلون 

الأولى لم تعد صحيحة.

الخطة الجيدة لا تكفي.

 تحتاج إلى نقاط مراجعة يسأل عندها القائد: ما الذي صدق

يخدم يزال  ما  نفعله  ما  وهل  سقط؟  الذي  ما  افتراضاتنا؟   من 

الغاية أم أصبح مجرد وفاء لقرار سابق؟

 لا ينبغي تغيير الخطة عند أول صعوبة؛ فكل عمل كبير يواجه

 مقاومة، والتراجع السريع قد يكون ضعفًا. لكن الإصرار لمجرد

تًا. الإصرار ليس ثبا

الثبات يكون على المقصد.

تُحاسب بنتيجتها. أما الوسيلة ف

القائد المرن لا يغير الاتجاه لأنه اضطرب، بل لأنه فهم.
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عالج الفوضى بالوضوح

اليمامة، لم يكن الحل مزيدًا من  حين اضطربت الصفوف في 

 الصياح العام، بل إعادة التنظيم وإظهار مواقع المسؤولية. عرف

يًا. كل فريق موضعه، وأصبح الثبات أو التراجع مرئ

فًا خو الغموض  يضيف  الأزمة،  تقع  حين  المؤسسات،   وفي 

 جديدًا إلى الخوف الأصلي. لا يعرف الناس من يقرر، ولا ما

إذا الذي سêêيقع  ما  ولا  صحيحة،  الأخبار  ولا أي   أولويتهم، 

فشلت الخطوة الأولى.

لكنه يملكه.  لا  يقين  ادعاء  إلى  يحتاج  لا  الأزمة  في   القائد 

يحتاج إلى وضوح فيما يعلمه:

هذا ما وقع.

وهذا ما لا نعرفه بعد.

وهذه مهمتنا الآن.

وهنا موضع القرار.

وفي هذا الوقت نراجع النتيجة.
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الفراغ ملء  من  الخيال  يمنع  لكنه  الخطر،  يمحو  لا   الوضوح 

بأسوأ الاحتمالات.

ا غموضً مما يحتملون  الصعبة أكثر  الحقيقة  الناس يحتملون   إن 

يشعرون أن القيادة تخفي وراءه عجزها.

كان خالد يعيد إلى الرجال مواضعهم.

والقائد الحديث يعيد إلى الناس فهم أدوارهم.

 في الحالتين يبدأ النظام حين يعرف كل إنسان ماذا عليه أن

يفعل الآن.

قُد بالقدوة دون أن تحتكر العمل

انكسرت حتى  وقاتل  الخطر،  مواضع  من  بًا  قري خالد   كان 

 السيوف في يده يوم مؤتة. منح رجاله الثقة بأنه لا يرسلهم إلى

مكان يهرب هو منه.

عمêêل بêêكل  القêêائد  يقوم  أن  تعني  لا  بالقدوة  القيادة   لكن 

بنى طابورًا فريقًا؛  يبن  لم  الوحيد،  المنفذ  فإذا أصبح هو   بنفسه. 

ينتظر يده.
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القدوة تعني أن يلتزم المعيار الذي يطلبه من الناس.

إذا طلب التضحية، شارك فيها.

وإذا طلب الانضباط، بدأ بنفسه.

وإذا طلب الاعتراف بالخطأ، اعترف بخطئه.

أن قبل  الأفراد،  من  أكبر  المؤسسة  تكون  أن  طلب   وإذا 

تعمل من دونه.

لًا ونهارًا بينما لا يستطيع فريقه التحرك  القائد الذي يعمل لي

لًا، لكنه أخفق في بناء القيادة. لقد جعل  في غيابه قد يبدو بط

نفسه عنق الزجاجة الذي تمر منه كل القرارات.

 أما القيادة الناضجة فتظهر في أثرها حين يغيب صاحبها، لا في

كثرة ما يتعطل بدونه.

لا تجعل الناس جنودًا في معركة ذاتك

أداة في إلى  الفريêêق  يتحول  أن  القيادة  أمراض   من أخطر 

 صراع القائد على صورته. يدفعهم إلى مشروع لا يحتاجونه لأنه
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 يريد إثبات قدرته، ويرفض التراجع لأن الاعتراف يؤلمه، ويخفي

الأخطاء حتى لا تتضرر سمعته.

البطل صورة  لنفسه  يشتري  أن  خالد  يستطيع  كان  مؤتة   في 

الذي قاتل حتى الموت، لكنه اختار حفظ الجيش.

أن يجعل يستطيع  أبي عبيدة، كان  إلى  القيادة  انتقال   وعند 

فًا في غضبه، لكنه لم يحول محبتهم له إلى تمرد. الجنود طر

 هذه قاعدة أخلاقية كبرى: لا تستخدم ثقة الناس بك وقودًا

لمعركتك الشخصية.

 من منحك ولاءه لم يمنحك حق استثماره ضد المصلحة التي

المؤسسة وكرامة  كرامته  بين  يخلط  قائد  وكل  عليها.   اجتمعتم 

ةً في نظر رًا عليها، وأي انتقال للسلطة خيان  يجعل أي نقد له خط

أتباعه.

الرسالة أن  نًا  إعلا غيره  قيادة  تحت  للعمل  خالد  قبول   كان 

ليست امتدادًا لاسمه.

ينجح أن  يستطيع  هل  نفسه:  بالسؤال  ختبر  يُ المعاصر   والقائد 

المشروع إذا لم يكن هو في الواجهة؟
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القيêêادة في يراجع معنى  أن  فعليه  يؤلمه،  الجواب   إذا كان 

نفسه.

اسمح للخبرات بأن تزدهر حولك

 لم يصنع خالد انتصاراته بأيدٍ فارغة. كان حوله قادة وفرسان

فضل إخفاء  في  ليست  القائد  وعظمة  رأي.  ورجال   وأدلاء 

هؤلاء، بل في جعل طاقاتهم تعمل داخل غاية مشتركة.

ثم بالضêêعفاء،  نفسêêه  الكفاءات يحاصر  الخائف من   القائد 

يشكو أن كل شيء يحتاج إليه.

ةً مساح ويمنحه  يعرفه،  لا  ما  يعرف  عمن  فيبحث  الواثق   أما 

للعمل، ويحاسبه على النتيجة دون أن يخنقه في كل تفصيل.

الغاية تكون  أن  ينبغي  نظام.  بلا  تركًا  ليس  التفويض   لكن 

ةً للتتبع.  واضحة، وحدود الصلاحية معلومة، ومسؤولية القرار قابل

وإلا تحولت الحرية إلى تعدد للقيادات عند لحظة الحسم.

 كان خالد يحتاج إلى استقلال قادة القطاعات، لكنه يحتاج

كذلك إلى أن تتحرك القطاعات داخل خطة واحدة.
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القيادة توحد المقصد، ولا تحتكر كل حركة.

راقب ظلَّ قوتك

 كان الحسم من أعظم خصال خالد، لكنه أخطأ حين تقدم

نصر، مصدر  جرأته  وكانت  جذيمة.  بني  في  التثبت  على   الحسم 

وكانت المراقبة.  إلى  العليا  القيادة  حاجة  كذلك  أثارت   لكنها 

ةً للجيش، لكنها حملت خطر تعلق الناس بشخصه. شهرته قو

كل قوة لها ظل.

الثقة قد تصبح غرورًا.

لًا. والحذر قد يصبح شل

والرحمة قد تصبح ترددًا.

والحسم قد يصبح قسوة.

والاستقلال قد يصبح تمردًا.

ءً للعقل. والطاعة قد تصبح إلغا
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 لا يكفي أن يعرف القائد نقطة قوته؛ ينبغي أن يعرف اللحظة

يُهزم ما  رًا  فالإنسان كثي بتجاوز حدها.  القوة  فيها هذه  تبدأ   التي 

لًا. من الباب الذي انتصر منه طوي

من اعتاد النجاح بسرعة القرار قد يتوقف عن الاستماع.

 ومن اشتهر بالدقة قد يعجز عن الفعل حتى تكتمل معلومات

لن تكتمل.

مستقل نظام  بناء  من  المؤسسة  يمنع  قد  بكاريزماه  نجح   ومن 

عنه.

ميزان وضع  في  بل  الصفة،  من  التخلص  في  ليست   الحكمة 

يراقبها.

حّح الخطأ ولا تهدم الإنسان ص

البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم  أعلن  بني جذيمة،  في   حين أخطأ خالد 

انتهى. بقيت  فعله، وعالج الضرر، لكنه لم يحكم بأن الرجل قد 

حًا. كفاءته موضع استفادة، وبقي التصحيح واض

هذه قاعدة عظيمة في إدارة الناس.
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بعض المؤسسات تحمي الناجحين مهما أخطؤوا، فتفسد العدالة.

الخبرة فتفقد  واحد،  بسبب خطأ  الإنسان كله  يلغي   وبعضها 

وتزرع الخوف من المبادرة.

وبêêين والنمêêط،  الزلة  وبêêين  الخطأ وصاحبه،  بين  يميز   العدل 

يهêêدم ومêêا  يمكن إصلاحه  ما  وبين  والتعمد،  السيئ   الاجتهاد 

الأمانة من أصلها.

تصحيح الفعل لا يعني إذلال الفاعل.

والحفاظ على كفاءة الفاعل لا يعني دفن حقوق المتضررين.

يُعالج بعدل، لا بتقديس ولا  حين يعرف الناس أن الخطأ س

رًا. أما حين يكون  بانتقام، يصبحون أقدر على الاعتراف به مبك

ةً كاملة، فسيتعلم الجميع الإخفاء. الاعتراف نهاي

ابنِ نظامًا لا يتوقف عليك

 ربما كان أعظم الدروس الإدارية في سيرة خالد هو أنه استمر

بعد تنتصر  الأمة  الأعلى، واستمرت  القائد  يعد  لم  بعد أن   يعمل 

انتقال القيادة عنه.
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هذا هو الاختبار الأخير لكل قائد.

ةً، أم بنى جمهورًا؟ هل بنى مؤسس

للجميع يقول  غًا  فرا ترك  أم  ورجالًا،  ونظامًا  ةً  معرف ترك   هل 

إنهم لا يستطيعون من دونه؟

تفصيل قد يضêêمن لكل  يًا  نفسه ضرور الذي يجعل   القائد 

المعرفة، ويصêنع يوزع  الذي  أما  البناء.  لكنه يضعف   مكانه، 

 قادة، ويجعل الأدوار واضحة، فإنه يخاطر بأن يستغني النظام عن

حضوره اليومي، لكنه يحقق الغاية الحقيقية للقيادة.

نًا نكرا ليس  بعدك  الاستمرار  على  قادرةً  المؤسسة  تصبح   أن 

لفضلك.

إنه الدليل على أنك أديت دورك.

تُسقط الحرب على الحياة لا 

 مع كل ما نستخرجه من سيرة خالد، ينبغي أن يبقى الفارق

حًا: الزميل ليس عدوًا، والسوق ليس ميدان دم، والموظفون  واض
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يُقاد تُبنى علاقتهم على الطاعة العسكرية، والمجتمع لا   ليسوا جنودًا 

بمنطق الأوامر وحده.

لêêكل الحêêرب  لغة  تستعير  القيادة حين   تفشل بعض كتب 

تمردًا. والاختلاف  ةً،  خيان والنقد  إبادةً،  المنافسة  فترى   شيء، 

وهذا إسقاط يفسد الحياة بدل أن يعلمنا منها.

ما نأخذه من خالد ليس تحويل العالم إلى معركة.

 بل وضوح الغاية عند الأزمة، وحسن توزيع الموارد، والقدرة

 على تعديل الخطة، والشجاعة في القرار، والتواضع أمام المعرفة،

والانضباط تحت القيادة، وعدم عبادة الموقع.

نأخذ منه العقل، لا أدوات زمانه.

والقيم، لا شكل الميدان.

القيادة عبورٌ بين النقيضين

تحتاج القيادة إلى ثقة تمنع الشلل، وتواضع يمنع الغرور.

إلى سرعة تمنع ضياع الفرصة، وتثبت يمنع ظلم الناس.

إلى حسم يجمع القرار، ومشاورة توسع الرؤية.
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إلى حضور يمنح الثقة، ونظام يستطيع العمل عند الغياب.

 إلى طموح يدفع نحو الإنجاز، وتجرد يسمح بانتقال المجد إلى

غيرك.

هذه من  واحد  طرف  في  أقام  لأنه  عظيمًا  خالد  يكن   لم 

 الثنائيات، بل لأنه حقق توازنها في كثير من المواقف، وأخطأ

حين اختل بعض هذا التوازن.

ولهذا تصلح سيرته للتعلم، لا للتقليد الأعمى.

نتعلم من انتصاراته كيف تعمل القوة.

ومن أخطائه كيف تتجاوز القوة حدها.

ختبر الإخلاص. ومن عزله كيف يُ

مêêن أكêêبر  الرسêêالة  العزل كيف تكون  بعد  استمراره   ومن 

حاملها.

القائد الذي يرى أبعد من موقعه

يُقاس القائد بعدد الذين يمشون خلفه فقط، بل بعدد الذين  لا 

يستطيعون مواصلة الطريق إذا توقف.
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بقدرته على كسب كل خلاف، بل بقدرته على يُقاس    ولا 

حماية الغاية من خلافه الشخصي.

يُقاس بعدد القرارات التي يتخذها، بل بجودة الأسئلة التي  ولا 

تسبق قراراته.

ماذا نحاول أن نحمي؟

ما المشكلة الحقيقية؟

أين موضع الأثر الأكبر؟

ما الذي لا نعرفه؟

من يعرف ما لا نعرف؟

ما أسوأ ما يقع إذا تأخرنا؟

وما أسوأ ما يقع إذا استعجلنا؟

هل ما نفعله يخدم الغاية، أم يخدم صورتنا؟

وهل يستطيع البناء أن يبقى إذا غادرنا؟

هذه الأسئلة هي الإرث القيادي الأعمق لخالد.
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 لم يعد العالم يحتاج إلى خيله، لكنه ما يزال يحتاج إلى ذلك

 النوع من العقل الذي لا يخدعه العدد، ولا تحاصره الخطة، ولا

أداء مêêن  الموقêêع  فقêêد  يمنعêêه  ولا  الخطêêأ،  النجاح عêêن   يعميه 

الواجب.

تغيرت ساحات البشر.

يزال خوفًا، مêêا  والخêêوف  بًا،  يزال ضêêبا ما  الضباب   لكن 

 والغرور ما يزال قادرًا على إسقاط القادة، والقرار في ساعته ما

حتوى وكارثةٍ تنتشر. يزال يصنع الفرق بين أزمة تُ

لًا للقراءة خارج زمنه. ولهذا بقي خالد قاب

 لا لأن الحياة حرب دائمة، بل لأن القيادة في كل زمن هي

فيه السير  ثم  الآخرون،  يراه  لا  حين  الطريق  رؤية  على   القدرة 

دون أن تجعل نفسك غاية الطريق.
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الفصل الرابع عشر

السيف الذي عرف أنه سبب

حين لا تتحول الثقة بالنفس إلى شركٍ خفي

انتصاراته مًا؛ قد تكون  القائد من هزائمه دائ  ليس أخطر على 

رًا عليه. فالهزيمة تكشف ضعفه، أما النصر المتكرر فقد  أشد خط

 يخفيه عنه. وكلما نجحت خططه، وأصاب تقديره، وارتبط اسمه

في أذهان الناس بالحسم، اقترب منه وهم خفي:

أن ما يقع لا يمكن أن يقع من دونه.

صنعه الذي  السبب  بنجاح  الإنسان  يفرح  بسيطًا.  الوهم   يبدأ 

العقل وأن  نفسه،  يخلق  لم  السبب  أن  ينسى  ثم  يده،  على   الله 

ثبتêêوا، الذين  والرجال  قاتêêل،  الذي  والجسêêد   الذي خطêêط، 

ةً êêتي جاءت موافقêال واللحظêêة  الخطêêة،  التي خدمت   والأرض 

نِعَم لم يكن هو مصدرها. للحساب؛ كلها 
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وهنا تتحول الثقة المشروعة بالنفس إلى عبادة صامتة لها.

 كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يملك من أسباب الثقة ما

من وخرج  كبرى،  مواطن  في  قاد  نفس.  أي  لإغراء   يكفي 

ا وغلêêب جيوشً متباعدة،  بين جبهات  وانتقل  شديدة،   مآزق 

يًا لجنوده وقلقًا لبعض  تفوقه عددًا، وصار اسمه وحده موردًا نفس

خصومه.

يعرف أن  عليه  الإسلام حقًا كان  الذي دخل  القائد   لكن 

أن السيف، مهما بلغ من الحدة، لا يضرب بنفسه.

إنه سبب.

يُعد، ثم لا يتأله. يُتقن، و حسن عمله، و والسبب يُ

بين التوكل وإهمال الأسباب

للنتائج انتظارًا  التوكل، فيجعلونه  الناس فهم   قد يسيء بعض 

ولم ا،  أرضً يدرسوا  لم  بالله وهم  الثقة  يتحدثون عن  إعداد.   دون 

تغيرت إذا  لًا  بدي يضعوا  ولم  موردًا،  يهيئوا  ولم  معلومة،   يجمعوا 

الخطة.
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لكن سيرة خالد تهدم هذا الفهم.

لقد آمن بالله، ثم قرأ الميدان.

وتوكل عليه، ثم اختار الطريق.

في الجêêيش  إليه  الذي يحتاج  الماء  بنصره، ثم حسب   وثق 

الصحراء.

الذي قد للموضع  بقوة  النصر من عنده، ثم احتفظ   وعلم أن 

ينكسر.

عن بحث  بل  موجود،  غير  العدد  يجعل  الإيمان  إن  يقل   لم 

 الطريقة التي يمنع بها العدد من أداء كامل أثره. ولم يقل إن الله

إن يقل  ولم  دليل.  بلا  المفازة  إلى  يقوده  ثم  الجيش،   يحفظ 

 الشهداء أحياء عند ربهم، ثم يستهلك رجاله في مؤتة حين لم يعد

الاستمرار يحقق مقصدًا.

ءًا من عبوديته، لا منافسًا لها. كان الأخذ بالأسباب جز

نًا، وجعل  فالله الذي أمر بالتوكل هو الذي جعل للكون سن

لصêêحة والمعلومêêة سببًا  للقوة،  بًا  والنظام سب للحياة،  بًا   الماء سب
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لًا، فقد مّى تركه توك  القرار. ومن ترك السبب القادر عليه ثم س

مّى العجز بغير اسمه. س

 لكن الوجه الآخر من الانحراف أن يأخذ الإنسان بالأسباب

الله. فإذا نجحت قال في داخله: فعلتُ ةً عن   حتى يظنها مستقل

انهار، لأنه لم يكن يرى خلفها رب  بعقلي وقوتي. وإذا تعطلت 

الأسباب.

 كان التوازن أن تبذل ما تستطيع كأن النتيجة معلقة بعملك،

ثم تعلم في أعمق قلبك أن عملك نفسه لا يثمر إلا بإذن الله.

لماذا يخطط المؤمن؟

 لا يخطط المؤمن لأنه يضمن المستقبل؛ بل لأنه مسؤول عن

فعله، لا عن الغيب.

 يستجمع ما لديه من معرفة، ويرجح بين الخيارات، ويختار ما

متوكل. بقلبٍ  يملكها  لا  التي  المساحة  يدخل  ثم  أصوب،   يراه 

 فإذا جاءت النتيجة كما أراد، شكر ولم يعبد نفسه. وإذا خالفت

توقعه، راجع السبب ولم يعترض على الله.
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هذا المعنى يحرر القائد من وهمين متناقضين.

نًا برها ليس  الخطة  نجاح  أن  يعرف  لأنه  الغرور؛  من   يحرره 

على استقلاله بالقوة.

 ويحرره من الشلل؛ لأنه يعرف أنه غير مطالب بمعرفة الغيب،

بل ببذل الوسع.

 كان خالد يقرر تحت نقص المعلومات، كما يقرر كل قائد. لا

لًا. يعمل بما عنده،  يرى المستقبل، لكنه لا ينتظر انكشافه كام

ويترك لله ما لا يملكه.

إن التوكل ليس معرفة أن خطتك ستنجح حتمًا.

السبب، سواء بذل  منك صدق  لن يضيع  الله  أن   إنه معرفة 

لك تحمل  جاءت  أم  أردت  التي  الصورة  على  النتيجة   جاءت 

تعليمًا لم تطلبه.

ةً لأتباعه حين يصبح القائد فتن

 ربما لم يكن الخطر الأكبر أن يعبد خالد نفسه، بل أن يفتتن

واحد، قائد  يد  على  النصر  تتابع  الجندي  يرى  فقد  به.   الناس 
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أن يظن  ثم  الأسباب.  يتجاوز  ربطًا  والنتيجة  الرجل  بين   فيربط 

وجوده ضمان، وغيابه نذير هزيمة.

يًا في داخله ضêêعفًا عقêêد يحمل  لكنه  بًا وثقة،   يبدو هذا ح

يًا. وقياد

ولêو إذا غاب،  ينهêêارون  بشخص قد  النصر  يربطون   فالذين 

أنفسهم عêêن يعذرون  الثبات. وقد  أسباب   بقيت معهم كل 

 التقصير ما دام القائد بينهم، كأن حضوره سيغطي خللهم. وقد

 يرفعونه فوق المراجعة، لأن نقده في نظرهم تهديد للأمان الذي

يمنحهم إياه اسمه.

ئًا من نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في  من هنا نفهم شي

تحرير بل  محو فضله،  المطلوب  يكن  لم  القيادة.   إبعاد خالد عن 

وعي الأمة من الاعتقاد بأن فتوحاتها معلقة برجل.

 كان ينبغي للناس أن يعلموا أن الله نصرهم بخالد في مواطن،

 ثم ينصرهم بغيره. وأن السبب يتبدل، أما المسبب فلا يتبدل.

غاب إذا  واجبها  أداء  على  قادرةً  تبقى  أن  يجب  الجيوش   وأن 

أشهر قادتها.
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نًا له. ا للأمة بقدر ما كان امتحا كان عزل خالد درسً

نًا له: هل يستمر إذا غاب المنصب؟ امتحا

ا لها: هل تستمر إذا غاب خالد؟ ودرسً

وقد نجح الطرفان حين بقي في الصف، وبقي الجيش يقاتل.

القائد الذي ينقذ جماعته من التعلق به

 يحب بعض القادة أن يسمعوا من أتباعهم أنهم لا يستطيعون

 العمل من دونهم. يظنون هذه العبارة شهادة نجاح، مع أنها قد

ةً لطريقة قيادتهم. تكون إدان

اعتمادًا فربما صنعت  غيابك،  عند  تتوقف  الجماعة   إذا كانت 

ةً فيها. عليك ولم تصنع قو

فقêêد رفعêêت إليêêك،  يعêêود  أن  بد  لا  قêêرار   وإذا كان كل 

حضورك وخفضت قدرة من حولك.

تحولت فقد  ببقائك،  متعلق  مستقبلهم  أن  الناس  شعر   وإذا 

من قائد إلى مركز خوف.
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يلêêغي ا  تعلقً القêêلوب  بêêه  تتعلق  أن  يطلب  لا  المؤمن   القائد 

لكنه يعيدها إلى موضعها الصحيح: الناس،  بثقة   فاعليتها. يفرح 

تجعلوا لا  ثم  معي،  واعملوا  الغاية،  على  نًا  أمي دمت  ما  بي   ثقوا 

بًا للواجب. غيابي غيا

 كان يمكن لخالد، بما له من شهرة ومحبة، أن يغذي في الجنود

القيادة، انتقال  قبل  حين  لكنه  له.  بديل  لا  بأنه   الإحساس 

كسر بفعله هذا الوهم.

يد في  ةً  مرفوع تبقى  أن  الراية  تستطيع  دون خطبة:  لهم   قال 

غيري.

حاجتهم من  الناس  تحرر  أن  القيادة:  أنواع  أسمى  من   وهذا 

النفسية إلى شخصك، لا أن تزيدها كي تشعر بأهميتك.

الثقة بالله لا تلغي الثقة بالنفس

 ليس التواضع الإيماني أن يتظاهر الإنسان بالعجز وهو قادر،

 ولا أن ينكر الموهبة التي آتاه الله. فقد كان خالد يعرف خبرته،

ويقرر بقوة، ويتقدم إلى المواضع التي تحتاج إلى رجل مثله.
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لم يكن يقول: لا رأي لي.

ولا يخفي كفاءته حتى يبدو زاهدًا.

فًا من مسؤوليتها. ولا يرفض القيادة خو

عرف ما يستطيع، واستخدمه.

يعêêرف قدرتêêه الواثêêق  أن  والغêêرور  الثقêêة  بêêين  الفرق   لكن 

يستعين الواثق  حدود.  بلا  قدرته  فيرى  المغرور  أما   وحدودها، 

إذا ظهر خطؤها، الطريق الذي يجهله، ويغير خطته   بالدليل في 

إلى حاجته  فيعد  المغرور  أما  غيره.  قيادة  تحت  العمل   ويقبل 

مًا ةً، وانتقال المنصب عنه ظل ا، ومراجعة قراره إهان  الناس نقصً

لا يحتمل.

الثقة بالنفس اعتراف بالنعمة.

والغرور نسيان للمنعم.

بًا من خالد أن ينكر أنه سيف. لم يكن مطلو

بًا أن يعرف أنه سيف من سيوف الله. كان مطلو
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دٌّ إنهêêا ح لقب مجد فقط؛  ليست  الله  إلى  السيف   وإضافة 

ولا قبيلته،  سيف  ولا  ذاته،  سيف  ليس  فهو  معناه.   يضبط 

وفي لها،  يعمل  التي  الجهة  في  قيمته  الشخصي.  طموحه   سيف 

خضوع قوته للحق الذي ينتسب إليه.

لا تنسب إلى الإيمان أخطاء التخطيط

لكن حق.  وهذا  الله،  نصرنا  يقول:  قد  المؤمن  ينتصر   حين 

أجرى التي  الأسباب  فهم  من  تمنعه  أن  ينبغي  لا  العبارة   هذه 

بأنه شيء  يفسر كل  هُزم، لا يكفي أن   النصر عبرها. وإذا   الله 

ابتلاء ثم يترك أخطاءه بلا مراجعة.

الإيمان لا يعفي العقل من المحاسبة.

حد كان هناك أمر نبوي بحماية ظهر الجيش، فلما خالف  في أُ

 بعض الرماة مواضعهم انفتحت الثغرة. كانت الواقعة قدرًا من

يُتعلم منه. حًا ينبغي أن  بًا واض قدر الله، لكنها حملت سب

نًا، لكنه اضطر إلى إعادة تنظيم  وفي اليمامة كان الجيش مؤم

صفوفه حين اضطربت.
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لكêêن الجمêêلة،  في  ا  مخلصً مًا  بني جذيمة كان خالد مسل  وفي 

بًا، فجاء التصحيح النبوي. إسلامه لم يجعل تقديره المعين صوا

الأسباب مراجعة  دون  القدر  على  كلها  الأخطاء  تعليق   إن 

قد يتحول إلى تهرب ديني من المسؤولية.

لّم المؤمن السكينة بعد وقوع ما لا يستطيع رده. القدر يع

والتكليف يطالبه أن يسأل: ماذا كان ينبغي أن أفعل؟

كل بعد  اكتفى  ولو  درسها.  المعركة  من  يأخذ  خالد   كان 

 نصر أو تعثر بعبارة عامة، لما نضجت خبرته. كان عليه أن يرى

 أين انكشف الصف، ولماذا تأخر الدعم، وكيف تحرك العدو،

وأي طريق كان أصلح.

التوكل لا يغلق دفتر المراجعة.

يفتحه دون يأس.

لًا يًا كام مًا أخلاق النصر ليس حك

صاحب يُهزم  وقد  معركة،  في  الباطل  صاحب  ينتصر   قد 

الله رضا  على  لًا  دلي وحدها  النتيجة  تكون  فلا  جولة.  في   الحق 
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على لًا  دلي الخسارة  تكون  ولا  المنتصر،  تفصيل صنعه   عن كل 

بطلان القضية.

على حد  أُ ميدان  انقلاب  في  بًا  سب إسلامه  قبل  خالد   كان 

الإسêêلام، ثم دخل  ا.  ولم يجعêêل ذلك موقفêêه حقً  المسلمين، 

وأصبح انتصاره خادمًا لغاية آمن بها.

شيء الوجهة  وصحة  شيء،  الكفاءة  أن  تعلمنا  المفارقة   وهذه 

آخر.

يًا في تنفيذ غاية فاسدة. قد يكون الإنسان عبقر

فيؤذيها التدبير  ضعيف  لكنه  نبيلة،  لغاية  ا  مخلصً يكون   وقد 

بسوء عمله.

إحسان مع  الغاية  صحة  تجتمع  أن  الممكن  البشري   والكمال 

تتحêêول أن  لا  القêêدرة،  مًا على  الضمير حاك يبقى   الوسيلة، وأن 

القدرة إلى مصدر للأخلاق.

حد، مع أن موهبته  لم يصبح خالد عظيمًا يوم كشف ثغرة أُ

ظهرت هناك.
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 بدأت عظمته الأعمق حين أسلمت الموهبة، وصارت القدرة

تحت أمر الحق.

حين لا تأتي النتيجة كما تريد

ا: جيش سريعً قêêراره  أثر  يرى  أن  اعتاد   رجل مثل خالد 

تعلم الإيمان  لكن حياة  يتراجع.  ينفتح، وخصم   يتحرك، وطريق 

مًا بما يراه من ثماره. تُقاس دائ الإنسان أن قيمة العمل لا 

يُعزل. قد يؤدي واجبه ثم 

ختار رأي غيره. وقد يبذل رأيه ثم يُ

لا جماعة كاملة،  إلى  الذاكرة  في  يُنسب   ثم  نصرًا   وقد يصنع 

إلى اسمه وحده.

وقد ينتهي عمره بعيدًا عن الميدان الذي عرفه.

 هنا يتبين هل كان يعمل للنتيجة التي يراها، أم لله الذي يرى

عمله.

 حين انتقلت القيادة عن خالد، لم تعد مكافأته النفسية القديمة

ةً بالصورة نفسها. لم يعد هو الاسم الأول في الرسائل، ولا  متاح
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يستطيع عبادة  أمامه  بقيت  ذلك  ومع  الأعلى.  القرار   صاحب 

أداءها: أن يقوم بواجبه في موضعه الجديد.

التوكل ليس فقط أن تثق بالله قبل المعركة.

 إنه أن تثق به حين يعطي ثمرتك لغيرك، وحين يمنحك دورًا

أصغر من قدرتك، وحين لا يأتي التقدير على الصورة التي تمنيتها.

أن تظل تعمل لأن الله يعلم، ولو تغيرت عيون الناس.

من عبادة النصر إلى عبادة الله

لفعل مستعدًا  القائد  يصبح  وثن.  إلى  نفسه  النصر  يتحول   قد 

والرجال بالقêêيم  عليêêه هزيمêêة، ويضêêحي  تُسجل   كيلا  شيء   أي 

لٍّ نقي. ا على سج والحقيقة حفاظً

لكن المؤمن لا يعبد النصر.

 يعبد الله، وقد يكون واجبه في لحظةٍ أن ينسحب، أو يصبر،

أو يعترف بالخطأ، أو يقبل قرارًا يضعه بعيدًا عن الصدارة.

كيلا الفناء  حتى  مؤتة  في  لقاتل  النصر،  صورة  خالد  عبد   لو 

يعود دون فتح ظاهر.
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أبي إمرة  يعمل تحêêت  أن  لرفêêض  قائدًا،   ولو عبد صورته 

عبيدة.

للتصêêحيح بêêقي  لمêêا  على عصêêمته،  لًا  دلي النجاح   ولو جعل 

موضع.

من أوسع  كانت  الغاية  إن  تقول  جملتها،  في  مسيرته،   لكن 

سجل شخصي لا يعرف التراجع.

أو ا  أرضً تفقêêد  أن  ليست  الحقيقية  الهزيمة  أن   لقد عرف 

بًا. منص

بل أن تفقد عبوديتك وأنت تحاول الاحتفاظ بمجدك.

عبقرية السبب وحدودها

استطاع خالد أن يقرأ الأرض، لكنه لم يخلقها.

في الشêêجاعة  يخêêلق  لم  لكنêêه  الرجال،  أن يحêêرك   واستطاع 

قلوبهم.

واستطاع أن يختار الزمن، لكنه لم يملك كل ما يجيء فيه.

واستطاع أن يخفي خطته، لكنه لم يطلع على الغيب.
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 واستطاع أن يضرب الثغرة، لكنه لم يضمن بيده وحدها أن

تنفتح.

فقد في حقيقتها.  تضعها  بل  تصغر عبقريته؛  لا  الحدود   هذه 

غًا عظيمًا، وكان ذلك هو موضع  بلغ في استخدام ما آتاه الله مبل

يحسن أن  بل  النتيجة،  يخلق  أن  منه  بًا  مطلو يكن  لم   تكليفه. 

السبب.

وهذه راحة المؤمن ومسؤوليته في آن واحد.

راحته أنه لا يحمل الكون على كتفه.

ومسؤوليته أنه لا يترك ما يستطيع ثم يحتج بأن الأمر لله.

يًا. بًا قو كان خالد سب

بًا. لكنه بقي سب

حين غاب خالد ولم يغب النصر

القيêêادة عêêن خالد، انتقêêال  بعêêد  المسلمين   استمرت جيوش 

 وواصلت الدولة طريقها. لم تتوقف الرسالة، ولم تسقط الراية، ولم

يقل التاريخ إن الأمة انتهت حين خرج رجل من موضعه.
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كانت هذه الحقيقة هي التتويج الصحيح لعبقريته.

وأثبت عظمته  أثبت  قد  لكان  شيء،  كل  فتوقف  غاب   لو 

فشل البناء.

أن يعني  فذلك  الجماعة،  وتستمر  الصدارة  من  يغيب  أن   أما 

مًا يضيء في فراغ. ءًا من أمة حية، لا نج القائد كان جز

انتصر المسلمون بخالد في مواطن.

وانتصروا بغيره في مواطن.

وانهزموا في جولات، وتعلموا، وعادوا.

وكان الثابت أن الرجال يتغيرون، وأن الله هو الباقي.

هًا الوجه الذي لا يرى نفسه إل

 أخطر القادة من يرى نفسه ضرورةً كونية، ويعامل اختلاف

الذي أنا  قال:  فإذا نجح  الحقيقة.  على  معه كأنه خروج   الناس 

نُقل من موضعه هêêدد  الجميع. وإذا  اتهم   صنعت. وإذا فشل 

بانهيار البناء، كأن بقاءه شرط لبقاء العالم.
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يêêترك ثم  بقوة  فيعمل  هًا،  إل نفسه  يرى  لا  الذي  القائد   أما 

ينتقل أن  ويقبل  يقدسها،  أن  دون  قيمته  يعرف  لله.   النتيجة 

يًا للحق إذا غاب اسمه. العمل إلى غيره، ويظل وف

كان خالد في الميدان شديد الثقة بما آتاه الله.

الله لا أن  بالفعêêل  الاعتراف  قêêادرًا على  العزل  بعد   وكان 

يحتاج إليه.

 وهذه هي قمة التوحيد في القيادة: أن تبذل كل ما عندك، ثم

لا تظن أن الله لا ينصر دينه إلا بك.

أن تستطيع  اليد  أن  تعرف  ثم  الحدة،  بالغ  سيفًا  تكون   أن 

تضعك في موضع آخر.

لًا، ثم لا تطلب أن تملأ العقيدة. أن تملأ الميدان فع

لله الرجال، ثم لا تسمح لمحبتهم أن تنازع طاعتهم   أن يحبك 

ووحدة جماعتهم.
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السر لم يكن خالدًا وحده

 كان في خالد عقل عسكري فذ، وشجاعة نادرة، وسرعة قرار،

هêêذه الإيمêêاني  الخطاب  يذيب  أن  ينبغي  ولا   ومرونة حركة. 

أسباب بلا  وقعت  حوادث  انتصاراته  تصبح  حتى   الخصائص 

بشرية.

لكن هذه الأسباب كلها اجتمعت داخل بناء أوسع:

إيمان يمنح الرجال معنى.

ودولة تحدد الغاية.

وخليفة يصدر الأمر.

وقادة يتعاونون.

وجنود يثبتون.

وأدلاء يعرفون الطريق.

تُقرأ. وأرض 

يُحمل. وماء 

تُراجع. وخطة 
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وتوفيق من الله يجمع أجزاء السبب ويمنحها أثرها.

لًا واحدًا. لم يكن السر رج

بالغ العظمة من ءًا  الله، جز  لكن الرجل الواحد كان، بإذن 

السر.

حين يغمد السيف نفسه

 هناك سيوف لا تعرف قيمتها إلا وهي مرفوعة، فإذا وُضعت

 في غمدها شعرت أنها ماتت. لكن السيف المنضبط يعرف أن

حال. كل  في  مجدًا  ليس  إشهاره  أن  كما  إهانة،  ليس   إغماده 

يكون حين  ويسكن  يُطلب،   حين  يظهر  للحق:  طاعته  في   قيمته 

بًا. السكون واج

كان خالد قادرًا على القتال.

بعد عن ميادين القرار. ثم أُ

بًا، لكنه جعله طاعة. وكان يستطيع أن يجعل سكونه غض
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 لقد عرف أن الله الذي استخدم قوته أعوامًا لا يظلمه حين

الدور استمرار  العمر ليست في   يضعه في موضع آخر، وأن قيمة 

نفسه، بل في صدق العبودية خلال تغير الأدوار.

ربما كان الأصعب على السيف ألا يضرب.

والأصعب على القائد ألا يقود.

والأصعب على المشهور أن يرى العالم يستمر من دونه.

 لكن خالدًا، الذي اجتاز الصحراء وهزم الجيوش، كان عليه

 في آخر الطريق أن يجتاز هذه المسافة القصيرة الهائلة: المسافة بين

شعوره بقيمته ومعرفته أن الله غني عنه.

وهناك اكتملت عبقريته.

لًا يرى كيف ينتصر. لم تعد فقط عق

صارت روحًا تعرف لمن يكون النصر.

كان خالد سيفًا.

في لمع  مهما  السيف،  أن  قط  ينسَ  لم  أنه  عظمته   وكانت 

هًا. عيون الناس، لا يصبح يدًا، ولا يصبح غاية، ولا يصبح إل
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شُهر. أدى دوره حين 

غمد. وأدى دوره حين أُ

وبقي في الحالين عبدًا لله.
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الخاتمة

مات على فراشه وبقيت المعارك تتعلم منه

الله عنه في فراش، لا في  انتهت حياة خالد بن الوليد رضي 

ساحة قتال.

 وكان في هذه النهاية شيءٌ من المفارقة التي تستوقف القلب؛

الموت من  واقترب  والرماح،  السيوف  بين  عمره  أمضى   فرجل 

الجراح، بآثار  وامتلأ جسده  يده،  في  الأسلحة  انكسرت   حتى 

انتهى إليه أجله بعيدًا عن صليل المعارك.

متقاربة، بمعانٍ  موته كلمات  عند  التراجم عنه   وتنقل كتب 

في يكاد يجد  لا  وأنه  شهد،  ما  المواطن  شهد من  أنه  فيها   يشكو 

عًا إلا وفيه أثر ضربة أو طعنة، ثم يموت على فراشه  جسده موض

كما يموت البعير، ويختم بما اشتهر على الألسنة:

»فلا نامت أعين الجبناء«.
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 وهذه الصيغة، على شهرتها وملاءمتها لحاله، ليست في درجة

كما نرويها  لذلك  فضله؛  في  وردت  التي  الصحيحة   الأحاديث 

لًا على êêدلي جمالها  التراجم، دون أن نجعل   جاءت في كتب 

ثبوت كل لفظ منها.

لكن المعنى الذي وراءها ثابت في جسده وسيرته.

بًا من الموت أعوامًا طويلة، ثم جاءه الموت  لقد عاش خالد قري

يتوقعونه. وكأن خاتمته كانت الناس  لم يكن  الذي  الطريق   من 

رّب الأجل قبل موعده،  آخر درس في حياته: أن الشجاعة لا تق

قêêد يدخل الإنسان  بعد حضوره، وأن  يؤخره  لا  الحذر   وأن 

يظنه الذي  الموضع  في  قدره  يلقاه  ثم  فيخرج،  الهلاك   مواطن 

نًا. الناس أكثر أم

لم تكن السيوف عاجزةً عن قتله.

كان الأجل لم يأتِ بعد.

فلما أتى، لم يحتج إلى سيف.
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النهاية التي جرحت الفارس

 ربما كان خالد يتمنى الشهادة في الميدان. ومن عاش عمره يرى

 أصحابه يسقطون من حوله، ويقتحم المواطن التي يقل الخارجون

فوق يأتيه  الموت  يجد  حين  عميق  بشيء  يشعر  أن  بد  لا   منها، 

فراش هادئ.

لكن الإنسان لا يختار صورة خاتمته.

يختار صدقه في الطريق إليها.

ولا فيه،  يموت  الذي  المكان  الله  على  يفرض  أن  له   ليس 

 الهيئة التي يغادر عليها الدنيا. عليه أن يؤدي واجبه، ثم يترك لله

ترتيب الصفحة الأخيرة.

يًا بقاؤه ح نفسه في مواطن كثيرة، ولم يكن   وقد بذل خالد 

ةً ينتزعها ا في صدقه. فالشهادة ليست مكافأ  بعد كل معركة نقصً

مêêن رًا  êêعم يمحو  لا  الفراش  والموت على  بقوة رغبته،   الإنسان 

التضحية.

بًا آخر. بًا، ويريد الله له با قد يريد العبد با
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 والعبرة ليست بالمشهد الذي يراه الناس لحظة الرحيل وحده،

ةً إلى ربه. بل بالحياة التي حملها الراحل كامل

 مات خالد على فراشه، لكن فراشه لم يستطع أن يجعل موته

حاضرةً، جسده  ندوب  كانت  الميدان.  يعرف  لم  رجلٍ   موت 

والعراق واليمامة  مؤتة  وكانت  حاضرةً،  البعيدة  الطرق   وكانت 

والشام واليرموك تقف كلها حول اللحظة الأخيرة.

لم يكن وحده.

كان تاريخه عند رأسه.

أين ذهب السيف؟

بانتهêêاء أثره  انتهى  هêêل  السêêؤال:  يبêêقى  القائد،  يموت   حين 

جسده؟

 إذا كان أثره متعلقًا بوجوده وحده، مات معه. أما إذا تحول

إلى أسئلة تهدي إلى مبادئ، وتجربته إلى معرفة، ومواقفه   فعله 

لًا العقل عام جزء من  يرحل ويبقى  بعده، فإن الجسد  يأتي   من 

في التاريخ.
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مات خالد، لكن فكرة الحركة لم تمت.

وبقيت الجيوش تتعلم أن الطريق جزء من المعركة.

قêêدرة بل  فًا،  ليس خو الاحتياط  أن  يتعلمون  القادة   وبقي 

محفوظة للمجهول.

وبقيت مؤتة تقول إن إنقاذ الجيش قد يكون فتحًا.

يتعثر ينبغي أن  لا  تعثرت  إذا  الخطة  إن  تقول  اليمامة   وبقيت 

معها العقل.

بما تملك فقط، بل تُقاس   القوة لا  اليرموك تقول إن   وبقيت 

بما تستطيع استخدامه في الموضع والوقت المناسبين.

كيف يعرف  من  ليس  القادة  أعظم  إن  يقول  عزله   وبقي 

إليها دون يعود  يعرف كيف  الصفوف فحسب، بل من   يتقدم 

أن يشقها.

انتهى السيف بوصفه جسدًا.

وبقي بوصفه معنى.
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الرجل الذي سبق عصره ولم يخرج من إنسانيته

من ةً  سلسل يراه  أن  القرون  بعد  خالدًا  يقرأ  من  على   يسهل 

تسêمع نتيجتها حين  تعرف  المعارك كانت   الانتصارات، كأن 

 اسمه. لكن الرجل الحقيقي لم يكن يعيش داخل كتاب كتب

المؤلف نهايته سلفًا.

كان يدخل الميدان ولا يعلم ما سيحدث.

رجالًا ويواجه  ناقصة،  معلومات  ويملك  منه،  أكبر  قوةً   يرى 

يسêêتطيع  لهم خططهم وشجêاعتهم، ويحمêêل مسêêؤولية أرواح لا 

غير إلى  تذهب  لأن  ةً  قابل لحظة  كانت كل  أخطأ.  إذا   إعادتها 

النهاية التي نعرفها الآن.

وهنا تتجلى عظمته.

يتحêêرك بل  بالنتيجة،  المؤرخ  يقين  يحمل  يتحرك وهو  يكن   لم 

 داخل ضباب الحاضر. ومع ذلك استطاع أن يرى من الروابط

 ما لا يراه غيره: علاقة الطريق بالمفاجأة، وعلاقة الزمن بتماسك
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بثبات الثقة  المنسحب، وعلاقة  بمصير  الأرض   الخصم، وعلاقة 

الصف، وعلاقة الغرور بالثغرة التي يفتحها في صاحبه.

 سبق عصره لا لأنه امتلك أدوات المستقبل، بل لأنه امتلك

مêêا أقêêصى  أدوات زمنêêه  مêêن  يسêêتخرج  يعرف كيêêف  لًا   عق

تستطيع.

نًا. وكان، مع ذلك، إنسا

أصاب وأخطأ.

في تقديره  فوق  التصحيح  وجاء  مواطن،  في  التقدير   أحسن 

مواطن.

 احتاج إلى دليل في الصحراء، وإلى جنود يثبتون، وإلى قادة

القوة يضع  منهج  وإلى  الغاية،  يحدد  خليفة  وإلى  معه،   يعملون 

تحت سلطان الحق.

لم يكن وحده يصنع التاريخ.

ةً تاريخية  لكنه كان أحد أولئك الرجال الذين إذا دخلوا لحظ

عوا احتمالاتها. وسّ
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عبقرية لا تنفصل عن الجماعة

الواجهة. في  اسمه  بدا  وإن  ةً خالصة،  فردي قوة خالد  تكن   لم 

 فخلف كل قرار رجال نفذوا، وقادة حملوا أجزاء الخطة، وجنود

ثبتوا حين كان الثبات أثقل من الحديد.

حتى معه  قاوموا  رجالًا  بل  أشباحًا،  خالد  ينقذ  لم  مؤتة   في 

فُتح طريق العودة.

هنêêاك بêêل كانت  الحديقêêة وحده،  يقتحêêم  لم  اليمامêêة   وفي 

تضحيات هائلة صنعت الحسم.

بإرادة بêêل  المجردة،  بإرادته  الكتائب  تتحرك  لم  اليرموك   وفي 

جنود آمنوا وثبتوا واستجابوا.

القائد العظيم لا يلغي الجماعة حين يظهر.

إنه يجعل قوتها مرئية.

لعبقرية نعترف  به:  نختم  أن  ينبغي  الذي  الإنصاف  هو   وهذا 

ةً لمجده. باهت ةً  الرجال خلفي بقية   خالد بموضعها، دون أن نجعل 

عمêêل لكنه  مواطن عظيمة،  في  الأبرز  العسكري  العقل   كان 



323

الحêêرب، وقيادة سياسية وجهêêت  الرسالة،  حملت  أمة   داخل 

وجيش دفع ثمن النصر من دمه.

رًا لأن الرجال من حوله لم يكونوا صغارًا. كان خالد كبي

 فالقائد الذي لا يستطيع العمل إلا بين الضعفاء ليس عظيمًا؛

بكر وعمر وأبي أبي  بين  أما خالد فقد تحرك  المقارنة.   إنه يخاف 

وبقيêêت والفرسêêان،  الصحابة  العاص وسائر  بن   عبيدة وعمرو 

كفاءته ظاهرةً دون أن تحتاج إلى محو كفاءاتهم.

ما الذي كان يراه؟

كان يرى أن الكثرة قد تخفي ضعفًا في الحركة.

وأن القلة قد تخفي قوةً في الوحدة.

 وأن الطريق الذي لا يسلكه الناس قد يكون أقصر الطرق إلى

المفاجأة.

حين بل  صفوفه،  بعض  تتراجع  حين  يهزم  لا  الجيش   وأن 

يفقد القدرة على إعادة تنظيمها.

بًا ينتظر السؤال. وأن الاحتياط ليس قوةً متأخرة، بل جوا
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وأن نفسية الخصم أرض يمكن التحرك فيها.

ةً إذا حفظ الغاية. وأن التراجع قد يكون شجاع

وأن التقدم قد يكون تهورًا إذا خدم صورة القائد لا مهمته.

 وأن الرجال لا يقاتلون بأجسادهم فقط، بل بثقتهم في المعنى

وفي القيادة.

يُدافع عنه. نًا  تُغير، لا وث وأن الخطة وسيلة 

وأن القائد قد يترك منصبه دون أن يترك واجبه.

الميدان قبل أن نصوغها نحن في كتب  رأى هذه المعاني في 

القيادة.

لم يكتب نظريته.

عاشها.

السيف الذي كان وراءه عقل

بدأنا هذا الكتاب من الصورة التي غلبت على خالد: السيف.
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شدته وإقدامêه، قًا في وصف  السيف كان صاد أن   ورأينا 

الصحراء يعبر  أن  للسيف  كان  فما  لفهمه.  يًا  كاف يكن  لم   لكنه 

يعيد تنظيم  وحده، ولا أن يخدع خصمًا بصورة مدد، ولا أن 

جيش، ولا أن يحدد لحظة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم.

كان وراء السيف عقل.

عقل لا ينظر إلى الأشياء منفردة، بل إلى العلاقات بينها.

لا يرى عددًا فقط، بل حركة العدد.

ولا يرى طريقًا فقط، بل ما يعرفه العدو عن الطريق.

أو تجمعهêêم  الêêتي  النفسية  الحالة  بل  يرى جنودًا فقط،   ولا 

تفرقهم.

ةً فقط، بل اللحظة التي ينبغي فيها التخلي عنها. ولا يرى خط

 ولا يرى نصرًا فقط، بل الثمن الذي دُفع فيه والمستقبل الذي

يفتحه.

 وكان وراء العقل إيمان أعاد توجيه القوة، ووضع العبقرية في

خدمة غاية أكبر من صاحبها.
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لو بقي خالد قائدًا إلى آخر عمره

أخرى، معارك  سيرته  يمنح  القيادة  في  خالد  بقاء  كان   ربما 

 لكنه كان سيحرمها واحدًا من أعمق دروسها. فالعزل كشف ما

لا تكشفه الانتصارات: أن الرجل لم يكن يقاتل لموقعه وحده.

لو مات وهو في صدر الجيش، لقلنا: عاش قائدًا ومات قائدًا.

قيمة أن  فأثبت  القيêêادة،  بعêêد  يًا   لكنه عاش كذلك جند

الواجب لا تنقص حين يتغير موضع المؤدي.

 وهذا الدرس يحتاجه كل صاحب أثر؛ لأن المناصب تنتهي،

بنى ومن  جديدة.  أسماء  عن  يبحثون  والناس  تنتقل،   والأضواء 

العالم خانه حين أن  شعر  نفسه،  استمرار دوره  على   معنى حياته 

واصل السير بدونه.

الرسالة سبقت وجوده وستبêêقى أن  فقد عرف   أما خالد 

بعده.

 دخلها متأخرًا، ثم بذل لها قوته، ثم خرج من موضع الصدارة

يًا لها. وبقي وف
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لم يطلب من التاريخ أن يتوقف احترامًا لما صنع.

ولهذا لم يتوقف التاريخ عن احترامه.

ليس الخلود أن يبقى الجسد

 مات خالد، كما يموت كل إنسان. سكنت اليد التي كسرت

القلب وتوقف  الكتائب،  الذي حرك  الصوت   السيوف، وصمت 

الذي ثبت في مواطن الخوف.

لكن الخلود البشري ليس أن ينجو الجسد من الموت.

إنه أن يترك الإنسان وراءه معنىً يحتاج إليه الأحياء.

الجرأة الضيق، ومعنى  القيادة في ساعة   وقد ترك خالد معنى 

ومعنى الخطر،  تسبق  التي  الحركة  ومعنى  العقل،  يحكمها   التي 

بًا عظيمًا  الطاعة حين تنتقل الراية، ومعنى أن يكون الإنسان سب

دون أن يرى نفسه مصدر النتيجة.

أن يجد في يستطيع  تفوق موارده  أزمة  أمام  يقف  قائد   كل 

اليرموك سؤالًا يهديه.
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اليمامة في  يجد  أن  يستطيع  الأولى  خطته  انهارت  من   وكل 

ا في إعادة البناء. درسً

يتذكر أمام طريق مستبعد يستطيع أن  نفسه   وكل من وجد 

صحراء العراق والشام.

نفسه: هل أحببت  وكل من خسر موقعه يستطيع أن يسأل 

الغاية، أم أحببت مكاني فيها؟

لهذا بقي خالد.

 لم يبق لأن الناس حفظوا عدد معاركه فقط، بل لأن حياته

تحولت إلى مرآة للأسئلة التي تتكرر في كل عصر.

فلا تنم أعين الجبناء

احتقار إلى  ةً  دعو تكن  فلم  عنه،  المشهورة  الكلمة  صحت   إذا 

الإنسêان. كانت جزء من  فالخوف  البشري؛  يغلبه خوفه   من 

رًا من الناس يموتون قبل موتهم، حين  صرخة رجلٍ رأى أن كثي

يجعلون طلب السلامة عذرًا لترك ما ينبغي أن يفعلوه.

الجبن ليس أن تشعر بالخوف.
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إنه أن تمنح الخوف حق تقرير حياتك كلها.

منه يستيقظ وقد ضاعت  لكنه  الجسد،  آمن  الجبان  ينام   قد 

الشêêجاع يدخل  وقد  لها.  يعيش  أن  ينبغي  التي كان   الفرصة 

مêêن لأنه وجد معنىً أعظم  الحياة، بل  يكره  لأنه   الخطر، لا 

راحته.

لكن درس خالد الأعمق لا يقول لنا: اقتحموا كل خطر.

الحêêق، ولا تجعêêلوا ترك  ةً على  حج الخوف  لا تجعلوا   يقول: 

ةً على ترك العقل. الشجاعة حج

فليس كل ميدان يستحق الدخول.

وليس كل انسحاب هزيمة.

وليس كل بقاء حياة.

آخر المعركة

 في آخر عمره لم يعد أمام خالد جيش يعيد ترتيبه، ولا طريق

يختاره، ولا جناح يرسله، ولا خصم يراقب حركته.

كان أمامه القدر وحده.
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يهزمها ةً  معرك ليس  الموت  لأن  الحيل؛  كل  انتهت   وهناك 

 الإنسان. لا تنفع معه سرعة الخيل، ولا دقة الخطة، ولا شهرة

القائد. يقف الجميع عند بابه بلا رتب.

غًا. لكن خالدًا لم يصل إليه فار

وصل وقد نقل قوته من صف الباطل إلى صف الإيمان.

ووضع موهبته في خدمة رسالة.

وأنقذ جيشًا من الفناء.

ةً في ساعة اضطرابها. بّت دول وث

تُعبر. قًا ظن الناس أنها لا  وعبر طر

وواجه إمبراطوريات لم يمنعه تاريخها من رؤية ضعفها.

بِل التصحيح حين أخطأ. قَ و

وبقي في الصف حين لم يعد صاحب القيادة.

 ثم وضع سيفه الأخير، لا لأن يده تعبت من القتال فحسب،

 بل لأن الأمر الذي أخرجه إلى الميدان أول مرة قد جاءه الآن

بالعودة.
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رحل خالد.

وبقيت الراية.

سكن السيف.

يبدأ لا  النصر  أن  القادة  لّم  يع وراءه  الذي كان  العقل   وبقي 

 بكثرة القوة، بل بصحة رؤيتها؛ وأن الرجل لا يبلغ ذروة عظمته

ما كل  يبذل  حين  بل  عنه،  يُستغنى   لا  أنه  الناس  يظن   حين 

عنده ثم يثبت أن الغاية تستطيع أن تستمر من دونه.

لقد كان خالد يرى المعركة قبل أن تبدأ.

 فلما انتهت معركته الأخيرة، رأى التاريخ ما لم يكن يراه وهو

حي:

لا الميêêدان  لكêêن  الميêêدان،  يغêêادرون  الرجال  بعêêض   أن 

يغادرهم.

غمدت انتهى أثرها. وأن بعض السيوف إذا أُ

غمد في التراب، وظل لمعانه في الذاكرة. أما سيف الله، فقد أُ
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